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Bu araştırma kelami fırkaları ve onların radikalizm üzerindeki etkilerini ele 

almaktadır. Giriş bölümünde üç ana başlık altında fırka kavramı ve kelam ilminin lugavi 

mahiyeti incelenmiştir. Ayrıca bunlarla irtibatlı olarak baskı ve şiddet kavramlarının 

tanımlarına yer verilmiştir. Birinci bölümde yine üç ana başlık altında kelam ilminin 

doğuşu ve bu ilmin doğuşuna etki eden dahili ve harici etkenlerden bahsedilmiş, dahili 

etkenler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.  İkinci bölümde radikalizmin çeşitleri ve 

sebepleri incelenmiştir. İtikadi ve ameli radikalizm türlerinin yanı sıra aşırılık ve 

radikalizmin sebeplerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde kelami fırkalar ve bunların 

radikalizm üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Ayrıca haricilik mezhebi ile bu mezhebin 

ortaya çıkışından bahsedilmiş ve hariciliğin bazı radikal görüşleri üzerinde durulmuştur. 

Bunun yanı sıra Şiilik mezhebi ile bu mezhebin bazı radikal görüşlerinden ana hatlarıyla 

bahsedilmiştir. Yine mutezile mezhebi ile bu mezhebin (Allah’ın) sıfatları ve isimleri 

hakkındaki radikal görüşleri ele alınmıştır. Bu bölümde son olarak Ehl-i sünnet ile ehl-i 

sünnetin bazı radikal fikirlerine temas edilmiştir. Son bölümde bazı çözüm yolları ve 

Kur’ân-ı Kerim ve sahih olan sünnete dönüşü içeren öneriler ele alınmıştır. Sonuç 

bölümünde ulaşılan neticeler zikredilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fırka, Kelam, Aşırılık ve Radikalizm, Hariciler, Şiilik, 

Mutezile, Ehl-i Sünnet. 
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طالب ثة م، في التمهيد ثلايتناول هذا البحث الفرق الكلامية وآثرها في التطرف

ذات  لفاظ، وعرفت التطرف والغلو والاعلم الكلام لغة ، وماهيةمفهوم الفرقة ورد فيه

علم  نشأة فيه ثلاثة مطالب ورد المبحث الأول يتكون منصلة مثل العنف والتشدد، 

ت في خارجية وتحدثالعوامل وعوامل الداخلة وكلام عوامل نشأة علم ال الكلام وفي

طرف ت عن التثواسبابه وتحد ،بحث الثاني أنواع التطرفموفي العوامل الداخلية، 

ث لثالوفي المبحث ا واسباب الغلو والتطرف، ،الاعتقادي والتطرف السلوكي العملي

 ونشأة عن الفرقة الخوارج وتكلمت ،الكلامية وآثرها في التطرفالفرق تحدثت 

الخوارج وتحدثت عن بعض تطرف الخوارج، وتكلمت عن الفرقة الشيعة وبعض 

 تزلةبعض التطرفات المع شكل عام، وتكلمت عن المعتزلة وظهورالتطرفات الشيعة ب

، سنةطرفات اهل الفرقة اهل السنة وتحدثت عن التفي أسماء والصفات، وتكلمت عن 

قرآن الرجوع الى الويتكون فيه راحات حث اخر تكلمت عن المعالجات وإقتبوفي الم

 ، ثم ختمت ذلك بأهم النتائج.لسنة الصحيحة الوسطيةوا

شيعة، الفرق، علم الكلام، الغلو والتطرف، الخوارج، ال الكلمات المفتاحية:

 هل السنة.أالمعتزلة، 
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This study deals with the difference of terms and synonym influences on 

extremism. The study includes an introduction and 3 chapters. 

The first chapter has 3 sections, which presents the speech science and the 

history of this science. It analysis the internal and the external factors. 

Types of extremisms and its factors have been analyzed. There any types of 

extremism, practical behavioral extremism, and the causes of extremism and extremism 

concepts. 

The third sections showed that; many linguistic scholars and researchers have 

studied the ideological impacts of the speech science on interpretations and 

understanding Quran and Sunnah. 

The Khawarij concepts and approaches have been presented and analyzed, the 

band Khawarij and the emergence of Kharijites and talked about some of the Kharijis 

extremism, and talked about the Shiites and some Shiite extremism in general, and 

talked about the Mu'tazil and the emergence of some extremism Mu'tazil in names and 

attributes, and spoke about the Sunnah concepts. 

It shows many proposals and suggestions, which consists of reference to the 

Koran and the correct Sunnah. Many important recommendations have been presented 

to avoid extremisms. The suggestions and the proposals based on the Quran verses and 

the Correct Sunnah.  Final the result and the recommendations have been presented. 

Keywords: Sects, Theology, Khwarij, Shiites, Mu'tazilah, Ahl Sunnah 
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 المقدمة

 

ديم الق نسبة للعلماء فيالموضوع الغلو والتطرف في الدين كان موضوعا مهماً ب

 والحاضر وتأثيره في كافة مجالات الحياة الانسانية .

بتلى إرض، على هذه الأإن التطرف والغلو في الدين  قضية  قديمة  قِدَم الأديان 

الصة الخ به  أناس على مدار التاريخ البشري؛ إما بدافع الحرص على تحقيق العبودية

ه للة سبحانه؛ فزلّ بهم حرصهم هذا عن الطريق السوي الذي ارتضاه الله ورسل

إلى  اعيةلعبادته، لأن اجتهاداتهم لم يرتكز على الفهم الواعي للنصوص الشرعية الد

 الطريق ين عنعزّ وجل، وإما بسبب الاتباع والتقليد الأعمى للأشياخ الضالّعبادة الله 

م باههالسوي، أصحاب الأهواء والمصالح الدنيوية، الذين استغلوا جهل العامة وأش

لى شرع ين عبدينهم، وبعدهم عن تعاليمه، كما استغلوا ثقة هؤلاء فيهم باعتبارهم قائم

 دين.ليغ الفأساءوا القوم، وخانوا الأمانة فى تبالله ، أمناء على تبليغه في ظنهم  

 دين وكما كان الغلو فى الدين موجوداً في أتباع جميع الأديان منهم أتباع

ضهم  ي بعالإسلام، وكان موجوداً في كل الفرق الإسلامية يوجد نسبة الغلو كثيراً ف

يخ التاركالشيعة والخوارج وغيرهما، وموجوداً أيضاً في كل الأزمنة على مدار 

صبح البشري، وهناك مشاكل كثيرة بسبب الغلو والتطرف في الدين، ولكن التطرف أ

برى الآن ظاهرة عالمية، بل وتعددت أنواعه وأشكاله، ودوافعه، واكتسب أهمية ك

 شغلت أذهان رجال العلم، والفكر والسياسة، والأمن.

ة عبر الغلو والتطرفّ آفة خطيرة ومرض عضال أصاب المجتمعات البشري

 .آخرتها قبل التاريخ، فأفسد عليها حياتها وعقائدها، وأوردها موارد الهلاك في دنياها

 يتألف هذا البحث من مبحث تمهيدي، وأربعة مباحث أخرى، يتناول المبحث

وعلم  التمهيدي تعريف هذه المصطلحات من الناحية اللغوية والإصطلاحية: الفرقة،

 به. الكلام، والتطرف وألفاظ ذات صلة

وفي المبحث الأول تحدثت عن نشاة علم الكلام، وعواملها، وفرقة المعتزلة 

 دورهم في تكوين علم الكلام.
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وفي المبحث الثاني أوضحت أنواع التطرف من: التطرف الإعتقادي، 

 ، وتحدثت عن أسباب الغلو والتطرف.والسلوكي

 فرق، خاصة الكتبت في المبحث الثالث عن الفرق الكلامية وأثرها في التطرف

 المشهورة من: الخوارج، والشيعة، والمعتزلة، وأهل السنة.

وفي المبحث الرابع والأخير أوضحت معالجات واقتراحات لمسألة الغلو 

حة، الرجوع إلى القران والسنة الصحي والتطرف، وأشرت إلى نقطين أساسيين هما:

 والوسطية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 المبحث التمهيدي

 

 ف بمفردات العنوان.التعري. 1

 

 لغة واصطلاحاً: الفرقةمفهوم  .1.1

ف الفرق لغة يتعرلأثر الفرق في التطرف، أن نتعرض  يلزم لكي نعرف

ظ الفاوواصطلاحاً، وكذلك مفهوم علم الكلام لغة واصطلاحاً، وكذلك مفهوم التطرف 

 ذات صلة، وذلك من خلال النقاط الآتية:

 حاً:واصطلا لغةتعريف الفرقة . 1.1.1

: الفرق: خلاف الفِرقة، مشتقة لغوياً من كلمة )الفَرقُ(، وتعني في قواميس اللغة

الجمع، فرقه يفرقه فرقا وفرقه، وقيل: فرق للصلاح فرقا، وفرق للإفساد تفريقا، 

 1.وانفرق الشيء وتفرق وافترق

الفرق: موضع المفرق من الرأس في الشعر. والفرق: تفريق بين شيئين فرقأ 

 2.ترقا ويتفرقا. وتفارق القوم وافترقوا أي فارق بعضهم بعضاحتى يف

الفرقة هي الفصل بين شيئين وهي خلاف الجمع والوحدة وكما يقولون افترق 

وذلك  3القوم أي ذهب كل واحد منهم إلى جهة وقال تعالى: } وإذ فرقنا بكم البحر{

ى وقومه عند ما بجعل البحر قسمين منفصلين مفترقين عن بعض البعض لكي يمر موس

 طاردهم فرعون وجنوده.

جماعة تربطهم معتقدات معينة، وكثيراً ما تعزلهم الفِرقة في الاصطلاح يعني: 

 4.عن غيرهم فيكوّنون مجتمعاً مغلقاً، وقد يفتحون الباب لمن عداهم

                                                           
دار صادر، بيروت، لسان العرب، رم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، .ابن منظور، محمد بن مك1

يط لمحكم والمح. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، ا 299 /10هـ ،  1414، 3ط 

 .383/  6م،  2000، 1، دار الكتب العلمية  بيروت، طالأعظم
، الناشر: دار ومكتبة كتاب العينن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، . الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل ب2

 .147 /5الهلال، 
 .50 /2. البقرة: 3
 .135. المعجم الفلسفي، ص 4
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ما والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن الجماعة يميزك عن غيرك ك

 ق الرأس.يميز شعر الرأس مفر

 ماهية علم الكلام لغة واصطلاحاً:.  2.1

دفاع ي الفقديماً بأصول الدين من المعارف التي أسهمت  علم الكلام أو ما يُعرف

لدين اويه عن العقيدة الإسلامية، وتوضيح مراميها في وجه المحاولات الرامية إلى تش

لعلوم ا ئجي اعتمدت نتاية التوتزييف حقائقه، وقد تعززت هذه الجهود بالدراسات العلم

د العقائ سائرتوحيد بوجه خاص وعية في الإستدلال على قضايا الالإنسانية والعلوم الطبي

 ساس بحثنا هذا.علم الكلام هو ا ، لأنالأخرى بوجه عام

، نذكرمنها على سبيل المثال لا الحصر، بعدة تعريفات وقد عرف علم الكلام

عال المحمودة التي والأف الانسان على نصرة الآراء تعريف الفارابي بأنه: ملكة يقدر بها

 5.بها واضع المللة، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويلصرح 

: علم يقتدرمعه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج بقوله الايجي هويعرف

 ودفع الشبه، والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسوبة

وإن خطأناه لا نخرجه من علماء إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الخصم 

 6.الكلام

هو علمٌ يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة، بالأدلّة العقليّة، : يقول ابن خلدونو

 7.والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنّة

بحث فيه عن ذات الله تعالى، وصفاته، وأحوال ه: "علمٌ يوعرّفه الجرجانيّ بأنّ

 8.الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام

ومما ذكرت يظهر لنا أن الايجي والفارابي يجعلان بأن علم الكلام كان يقوم 

ميز والاختلاف بين فرق بغض النظري عن الت ى أستناد ونصرة في عقائد الاسلام،عل

                                                           
 الناشر: مركز الالهاء القومياحصاء العلوم، . الفارابي، الشيخ ابو النصر محمد بن محمد الفارابي، 5

 .131م، ص1991، 1ط 
 .7، ص9971، 1، الناشردار الجيل، بيروت ط المواقفن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، . الإيجي، عضد الدي6
 .1/485 ،4لبنان، ط  -بيروت-الناشر:دار احياء التراث العربي تاريخ ابن خلدون،. ابن خلدون ت، 7
 .458م، ص1984لبنان  -، دار القلم، بيروت التعريفاتعلي بن محمد، -. الجرجاني8
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ي ابن خلدون ليس مثليها بل يحصر الحد على نصرة العقيدة ع ذلك أن رأم الاسلامية،

على أهل السنة والسلف ونحن نجده أنه يخرج عن بقية الفرق، فيقول في تعريف علم 

هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة  الكلام:

 9.لسلف وأهل السنةالمنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب ا

 تأثرمبالذكر أن الجرجاني خلافا مع الفارابي وابن خلدون فأنه  ومن الجدير

المنشأ ولله عتقاده علم يبحث عن ذات اابآراء الفلاسفة في تعريفه لعلم الكلام، لأن ب

 والمعاد.

 لآراءالفن تعريفاً موحّدا، وشاملًا لكل ااذن فلم نجد في تعريفات اهل هذا 

 كانوماعته، لكلامية، بل عرفه كل صاحب مذهب كلاميّ بما راته فرقته وجوالفرق ا

هذا لم وا الفن و هذأمن المفضّل أن نجد لهؤلاء الكلاميين تعريفاً جامعاً مانعاً لهذا العلم 

اب لكتاالمعصوم:  نجده مع شديد الآسف كما أفضل أن نؤخذ عقائد الاسلام من المصدر

 .والفرق الكلاميةلا من أراء الأشخاص  والسنة

 : فاظ ذات الصلةتعريف التطرف والأل .3.1

 : التطرف. 1.3.1

لم ترد كلمة التطرف في القرآن الكريم صراحة ولا في السنة وإنما هي لفظة 

ووردت في المعنى اللغوي في وصف الحور العين  ،من الغلو اًمحدثة تعطي معنى قريب

و الفئة أو الجانب في بمعنى الطائفة أفي الجنة في أربعة مواضع في القرآن ووردت 

 10.لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ{ قوله تعالى: }

 .قال ابن فارس: الطاء والراء والفاء أصلان

 فالاول: يدل على حد الشي وحرفه .

 يدل على حركة فيه.والثاني: 

 11، ويقال الذي يزاد عن نصفه.ئ الذي قرب من أخرهفي اللغة طرف الش

                                                           
 .423، صمقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، ، 9

 .127 /2. آل عمران:10
 .447 /3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  .11
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: طرف الشيء إما أن يكون ابتداءه ونهايته، ويبعد ان يكون ما قال الجصاص

 12.طرفاقرب من الوسط   

: اذا حركت جفنك في حالة النظر، كما يقال بسكون الراء طرف: الطرف

 شخص لا يطرف بصره.

. والطرف: إصابتك عينا بثوب والطرف: اسم جامع للبصر، لا يثنى ولا يجمع

تها طرفة. وطرفها الحزن او غيره، والأسم: الطرفة. تقول: طرفت عينه، واصاب

 13بالبكاء.

الطرف: الوقوف في : "التوقيف على مهمات التعاريف"  كتابه قال المناوي: في

تعمل في الأجسام والأوقات الطرف، والطرف بالتحريك: جانب الشيء، ويس

 14.وغيرها

 حد الاعتدال.: مجاوزة حاًصطلاوا

لى عالصلة بين المعنى الغوي والمعنى الإصطلاحي، أن المعنى اللغوي دال و

أن الطرف هو أول شيء وحده وآخره، وكل شيء وسط وطرفان فإذا ترك الإنسان 

 الوسط في الشيء فعندئذ سيذهب إلى طرفه، فعندئذ سيقال له تطرف في هذا.

 جاوزى معان مترادفة من التسيب والغلو والتق معنى التطرف عليطبوعندئذ سي

ادة الج والإفراط، فك هذه الكلمات تدل على معاني مشترك لأن في كل نمها جنوحا عن

 ى.الوسط

و والتشدد فيها لالغرعية والتفريط فيها تطرف، كما أن فالتقصير في التكاليف الش

 15.تطرف

طرفا وتطرفت  ور قوله: تطرف الشيء صارفي لسان العرب لابن منظجاء 

 16.الشمس أي دنت للغرب

                                                           
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  ،أحكام القرآن. الجصاص، أحمد بن على الرازي، أبو بكر الجصاص، 12

 ،. 250 /3م 1994، 1ط 
 ..113 /7، كتاب العينالفراهندي، . 13
دين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي، .المناوي، زين ال14

 .137 /1،التوقيف على مهمات التعاريف
 . 226، ص التوقيف على مهمات التعارف. المناوي 15
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وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ  } :جاء في القرآن الكريم

 17.تَرْضَى{

كثير في تفسيره للآية : أي من ساعاته فتهجد به، وحمله بعضهم على قال ابن 

 18.آناء الليلالمغرب والعشاء، وأطراف النهار في مقابلة 

التطرف هو تفعل بتشديد العين من طرف يطرف طرفا بالتحريك، وهو الأخذ 

ومنه أطلقوه على الناحية  ،بأحد الطرفين والميل لهما: إما الطرف الأدنى أو الاقصى

 19.وطائفة الشيء

 لتطرف،( في أكثر من موضوع بدل كلمة االغلوّ  ): لقد استعمل القرآن الكريم

ة لغابر وإفراط وميكلا طرفي القصد والعدل، فالغلو تقصفالغلو أي مجال كان يشمل 

ف لأليهي الأجمل وا في وقت واحد، وهو الخروج من الوسط والإعتدال، وهذه الكلمة

 والأشمل في الإستعمال لا كلمة التطرف.

 التطرف اصطلاحاً:

زت بر دئذنكثير من الألفاظ لم تكن موجودة عند أهل اللغة في أول نشأتها، فع

ات لق على تلك الظواهر تسميطقبل فأ ن الظواهر التي لم تكن موجودة منكثير م

التطرف حد ومناسبة لها توافق معانيها من اللغة ومن تلك الظواهر الجديدة ومجاوزة ال

 في فهم الأمور.

في ومن الأول ما قاله ابن تيمية: وكثيراً ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء 

يسأل عن شرط وقف، أو يمين حالف، ونحو ذلك، فيري أول إنه مثل هذا المقام، ف

الكلام مطلقاً أو عاماً وقد قيد في آخره، فتارة يجعل هذا باب تعارض الدليلين، ويحكم 

                                                                                                                                                                          
 .16 /9، لسان العرب، ابن منظور . 16
 .20/130. طه: 17
دار الكتب العلمية، منشورات محمد  تفسير القرآن العظيم بن كثير،. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر 18

 .166 /3ـ، ه 1419 - 1علي بيضون، بيروت، ط
 .74-3/72، تاج العروس من الجواهر القاموس. الزبيدي، محمد بن عبدالرزاق الحسيني أبو الفيض، 19
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وفة للدلائل المتعارضة من التكافؤ والترجيح، وتارة يرى أن هذ عليهما بالأحكام المعر

 . 20تلدد المتحير وأوله، وتارة يتلدد هالكلام متناقض لاختلاف آخر

المتعلق بالقول ما قاله ابن تيميه: ومن الناس من لايحكي إلا القولين  ومن الثاني:

 21 .تطرفين دون الوسطالم

المتعلق بالفعل ما قاله القرطبي: وتكره القبلة للصائم من أجل ما ومن الثالث: 

 22.ف عليه من التطرف إلى الجماع والإنزالاخيُ

ة تطرف عند أهل العلم هو مجاوزة ومخالفة الشريعوعلى ذلك فالمقصود بال

 بحجة تطبيق الشريعة.

التعصب للرأي تعصباً لا يعترف معه للآخرين بوجود، وجمود هو  التطرف:و

الشخص على فهمه جموداً لا يسمح له برؤية واضحة لمصالح الخلق، ولا مقاصد 

وموازنة ما عنده بما  الشرع، ولا ظروف العصر، ولا يفتح نافذة للحوار مع الآخرين،

 23.عندهم، والأخذ بما يراه بعد ذلك أنصع برهاناً، وأرجح ميزاناً

 

 الغلو:.  2.3.1

 غة:لالغلو في ال

 يه.وتعدّأن الغلو هو: مجاوزة الحد  عاجم اللغوية نجدُمبالرجوع إلى المصادروال

 24.الجوهري: غلا في الأمر يغلو غلواً، أي جاوزفيه الحدعرّفه 

                                                           
،  مجمع الملك فهد مجموع الفتاوىراني ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الح. ابن تيمية، 20

م،  2003 ،1م، ط 1995هـ /1416 :لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

31/114. 
 .209 /1 ،، دار الكتاب العربيالمسودة في أصول الفقه. ابن تيمية، 21
لكافي في فقه أهل لبر بن عاصم النمري القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ا. القرطبي، 22

 .1/127م، 1992، 2، دار الكتاب العالمية، ط المدينة
، دار الشروق ، القاهيرة، الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. القرضاوي، يوسف عبد الله القرضاوي، 23

 .35م، ص2001، 1ط
، دار العلم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةرابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفا. الجوهري ، 24

 .6/2448م،  1987، 4، ط بيروتللملايين، 
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فهو غالٍ وغلي ضد الرخص وغلا في الأمر  روزآبادي: غلا غلاءًوقال الفي

 25.غلواً جاوزالحدّ

يقال: شيء القدر في كل  ة: الارتفاع ومجاوزور: أصل الغلاءمنظوقال ابن 

 26.غالت صداق المرأة أي أغليته

أي  27.ألا لا تغلوا في صدقات النساء [] رضي الله عنه:  خطابالقال عمربن 

 رة الصداق.لا تبالغوا في كث

 وغلا في الدين والأمر يغلو غلواً: جاوز الحد.

ر يغلو غلاء ، وغلا الناس في الأمر، السعدي: غلو، غلي: غلا يوقال الفراهن

 28.أي: جاوزوا حده، كغلو اليهود في دينها

وقال ابن سيده: الغلاء: نقيض الرخص. غلا السعر وغيره غلاء، فهو غال، 

 29.لاه: جعله غاليا. وغالى بالشيء، وغلاه: سام فأبعطوغلى، الأخيرة عن كراع. وأغ

 في الإصطلاح: الغلو

 :فات موجزة، ومنهايبتعرالغلو تناول العلماء موضوع 

 30.الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد يقول الحافظ ابن حجر:

مه على في حمده أو ذ مجاوزة الحد، بأن يزاد في الشيء،: ابن تيمية: الغلوقال 

 31.ما يستحق ونحوذلك

                                                           
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، . فيروزآبادي، 25

 .1318 /1م،  2005، 8نان، ط لب –والت بيروت 
 .132 /12، ، لسان العرب. ابن منظور26
سنن  -الجامع الكبير . الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، 27

 ،1114م، برقم، 1998، دار الغرب الإسلامي  بيروت الترمذي
 .446 /4،  كتاب العين. الفراهندي، 28
 .57 /6، المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيده، 29
دار  ، فتح الباري شرح صحيح البخاريحجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  . ابن حجر، أحمد بن علي بن30

 . 278 /13م، 1379بيروت،  -المعرفة 
. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 31

 -،9ان، طت، لبن، دار عالم الكتب، بيروحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصتيمية الحراني، 

 .  289 /1م، 1999
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: يه، ومجاوزة الحد ... وقيل معناه: الغلو في الدين : أي التشدد فقال ابن الأثير

 32.البحث عن بواطن الأشياء، والكشف عن عللها، وغوامض متعبداتها

 33.هو المبالغة في الشيء، والتشديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق الغلو:

 .ادةالزيبهو: تجاوز الحد الشرعي  تقاربه، وتفيد أن الغلوهذه التعاريف كلها م

 34.والحدود: هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به، وغير المأموربه

 35.{ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ : }ذلك ودليل

تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{  قوله تعالى: }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا ال القرطبي في تفسير الآية: ق

نهي عن الغلو، والغلو التجاوز في الحد، ومنه: غلا السعر يغلو غلاء، وغلا الرجل في 

الأمر غلوا، وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها  ويعني 

وغلو  وصلو إلى درجة الوهية بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى

وقول النبي   36.الإفراط والتقصير كله سيئة وكفرنصارى فيه حتى جعلوه ربا، فال

لك من كان قبلكم إياكم والغلو في الدين ؛ فإنه أه يا أيها الناس وسلم:] صلى الله عليه

 37.الغلو في الدين [

ن لأور، الدين والتطرف في فهم الأمفلقد حذر النبي عليه السلام من الغلو في 

 وح وقوموم نى الهلاك، فقد كان الغلو سبباً في هلاك أقوام كثير مثل القذلك سيؤدي إل

ى عيسى وقوم موسى فهلك قوم عيسى عندما تطارفوا وغالوا في محبتهم لعيسى حت

 في هذه الأمة.عبدوه من دون الله بل جعلوه جزءاً من الإله، وكذلك 

                                                           
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري  الابن الأثير،  32

 .382 /3م، 1979بيروت،  -، المكتبة العلمية النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، 
 . 13/278، ابن حجرالباري،  فتح .33
 .362 /3، لفتاوى.ابن تيمة، ا34
 .4/171. النساء:35
الجامع  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،. القرطبي، 36

 .252/ 6م  1964، 3، دار الكتب المصرية  القاهرة ط لأحكام القرآن تفسير القرطبي
، دار إحياء الكتب سنن ابن ماجهاجه،  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد، ابن م .37

 .3029، رقم 1008 /2يصل عيسى البابي الحلبي، ف -العربية 
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 ء هوو في أي شىالتعريفات والمقولات أنّ حقيقة الغلفظهر جلياً من كل هذه 

غلو فال ترك وسطه إلى أحد طرفيه سواء بالإفراط والتجاوز، أوبتفريط والتقصير فيه

 ورتين.صير والزيادة معاً، أي إن للغلو صيشمل التق

 فرق بين الغلو والتطرف:ال

د عن البعبين هاتين الكلمتين وذلك بالدلالة على مجاوزة الحد، و ىيشترك المعن

 ن التطرف هو مجاوزة الحد والبعد عن الإعتدال.الوسط في الأمور، لك

ن ير عوالتوسط هذا بشكل عام أما الغلو فهو الزيادة في التطرف والبعد الكث

 الحق والعدل والوسط.

 ن الغلولأ ،وليس كل تطرف غلو ،نه يدخل فيهلأفي الأمور فكل غلو تطرف 

 هو أسوأمن التطرف.

 وبالتالي: ومما سبق يتبين لنا:

 ب.الغلو: هو تجاوز الحد، والغلو في الدين هو التشدد والتصلن أولًا: أ

التطرف: هو تجاوز حد الاعتدال والتوسط والركون إلى أقصى ثانياً أن 

 الأطراف.

 كل غلو تطرف.. وليس كل تطرف غلواً. لذلك نقول:

 تعريف العنف:.  3.3.1

 العنف لغة:

العين بالرفع نها مثلثة أ)عنف( نجد  مادةاللغوية في إلى المعاجم بالرجوع 

حيث أن العين والنون  والفتح والكسر، وهو ضد الرفق، وهو الشديد في القول والفعل.

 38.والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق

يقال: اعتنف الأمرَ: أخذه بشدة، والعنيف الشديد من القول والفعل، يقال: عَنُف 

 39.وب الخيل عنيفاًعُنفاً فهو عنيف، ومنه يسمى من ليس له رفق برك

                                                           
 .158 /4، معجم مقاييس اللغة.ابن فارس، 38
 .4/1407، ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري39
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عنف: العنف: ضد الرفق. عنف يعنف عنفا فهو عنيف. وعنفته تعنيفا، ووجدت 

 40.له عليك عنفا ومشقة. وعنفوان الشباب: أول بهجته

ي فعنف فالعنف ضد الرفق واليسر، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان ال

اس و أسهمل مع المخلوقات شيء إلا شانه، فالرفق واللطف واليسر والسهولة في التعا

 انات.مع الكفار بل حتى مع الحيومنهج الاسلام وشعاره ليس مع المؤمنين فقط بل 

 جاء في العنف من الأحاديث الشريفة:

أن يهوداً أتوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ا: ]عن عائشة رضى الله عنه

ب الله عليكم، قال: مهلًا يا غضشة: عليكم ولعنكم الله، وعليكم، فقالت عائفقالو: السام 

شة عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش، فقالت: أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال: أولم عائ

 41[. ؟ رددتُ عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيّما قلتُتسمعي 

 التشدد: لغة:.  4.3.1

يدل على قوة صلية على القوة والصلابة" فالشين والدال" أصل الأ هحروفتدور 

 43.اسم من الاشداد، ومنه: الشديد، قال طرفة -بالكسر –والشّدة  .42في الشيء

 ) أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي)

 44 .عقيلة مال الباخل المتشدد ((

أي  45] لن يشادّ الدين أحد إلا غلبه [ وشادّه مشادّة وشداداً غالبه، وفي الحديث

 46 .اوة، والمقامة والمشادة في الشيء التشدد فيهغلبه الدين والمشادة المغالبة والمق

                                                           
 .157 /2، العين كتاب. الفراهيدي، 40
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله . البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجع، 41

 .6024برقم  ،8/12هـ، 1422، 1، دار طوق النجاة، طصلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري
 .179 /3، مادة شدد، معجم مقاييس اللغة. ابن فارس، 42
. هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي، شاعر الجاهلي من الطبقة الأولى، ولد في بادية البحرين وقتله 43

 .225ص  3قبل الهجرة، الأعلام، ج 60المكعبر والي البحرين عام 
لحسين . البيت من شرح معلقة طرفه بن العبد، شرح معلقات السبع، الإمام أبو عبدالله الحسن بن أحمد بن ا44

 .146الزوزني ، ص
 .16 /1. هذا جزء من حديث )إن الدين يسر....( رواه البخاري، كتاب الإيمان: باب الدين يسر، 45
، لناشر: دار الكتب أساس البلاغة. الزمخشري،  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، 46

 .498ص 1م، مدة ش دد، ج1998، 1بنان طل –العلمية، بيروت 
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 لشيءالشدة: فأصل الكلمة من حرفين الشين والدال اللذيني يدلان على قوة ا

 وشدته ومنه مثل عن الذي يغلب غيره ويصرعه فيقولون عنه شديد.

 التشدد في الاصطلاح:

الحديث  من عرفه اصطلاحاً، أما في العصرالمسلمين القدامى لم أجد من علماء 

 بأنه: 47فقد عرّفه الدكتور غزيز ياسين النصري

عدم قبول الحق عند ظهور الدليل، بناء على ميل إلى جهة أو طرف أو جماعة 

 48.أو مذهب أو فكر أو سياسي أو طائفي

صرتها نبفكر أو جماعة، الجد في أما الشخصي والتشدد لا يكون إلا بالارتباط 

 والانغلاق على مبادئها.

 ين التشدد والتطرف:فَرق بال

طرف قد يتحول الت التطرف والتشدد علاقة اقتضاء وجوار، بحيثالعلاقة بين 

 دل وترابط في المعنى.انف، وبينهما تبإلى التشدد والع

و اً، وهرينصعذهبياً أوسياسياً أو طائفياً إذ قد يكون التشدد تشدداً دينياً أو م

بب التطرف والهلاك والخراب، بس ، ثم يؤدي إليسلوك خطيرقد ينحدر نحو الأسوأ

دره، مص أو ه كان نوع التعصب، ومهما كان شكلالتشدد وعدم الانفتاح والتسامح، أياً

 بعض أخطر أشكال التشدد هو التشدد الديني والتشدد القومي حيث تمارسهما ولعلّ

 الدكتارتورية أو تعرض عليهما.الجماعات أو الأنظمة 

، ةعنها يجمعها كونها ضارة غير نافعوتحدثنا التي مرّ ذكرها كل المصطلحات

لكونها بعيدة عن الوسط والعدل، وكلّما ابتعد الانسان عن حد الاعتدال والوسطية ابتعد 

عن الأمان والسلامة، لأن الانسان عند ما يقف في وسط الجسر مثلا يكون بعيدا عن 

با من السقوط قري طرفي هذا الجسر يكونالخطر والسقوط، وعندما يكون على أحد 

                                                           
. باحث من تونس ترأس عمادة كلية الآداب بجامعة الزيتونة، ولد وتوفي في تونس، مجلة صوت الأزهر عدد، 47

14 ،3/ 2001. 
 .137، دار الوعد تونس، الطبعة الاول ، صمظاهر الغلو التشدد في طالبان. محمد تقي الإسلام منجدي، 48
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، ودعوة إلى عينينشرع الشريف عن التطرف بكلا منهى ال ،والخطر.. وهذا هو شرّ

 الوسطية والإعتدال.

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثاني

 

 وعواملها نشأة علم الكلام. 2

 

 : نشأة علم الكلام.  1.2

ن ععند البحث والتأمل في أسباب نشوء علم نجد بعض الأقوال التي ابتعدت 

 لىم إلميزان العلمي الصحيح وخاصة عند ما أرجع بعضهم نشأة علم الكلاالحقيقة وا

لأصيلة غة اوالمعلوم أن الصحابة كانوا يتمتعون بالفطرة السليمة والل  ،الصحابة عصر

وعلم  ،لامولم يكن عندهم شيء يسمى بعلم الك ،فلم يكن في زمنهم إشكالات في العقيدة

ما عقيدة ون الي على أساس متينة من العلم الموؤل عالكلام كما هو معلوم هو العلم المبن

 عض.بيتعلق بها من غيبيات وليس عبارات جوفاء أو فلسفة لا طعم لها كما سماها 

من ذلك رغم أن هناك من يسأل، ليكشف ي حين لم يلتبس على أحد منهم شئ ف

التي  الموضوع شرح غامضاً، كما نقلت الأحاديث في هذايأو يزيل لبساً، أو شبهة، 

أحكام الحلال والحرام، وعن أحوال يوم القيامة، وعن الملاحم يتضمن السؤال عن 

والفتن وغير ذلك، فدّل هذا كله على أنهم فهموا ذلك وعُقلوه في يُسر وهوادة من غير 

ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما  .49أن يفلسفوه أو شيأً منه 

ات أزلية من العلم، والقدرة، والحياة، والإرادة، والسمع، والبصر، اثبتوا له تعالى صف

والكلام، والجلال، ولإكرام، والجود، والأنعام، والعز، والعظم، وساقوا الكلام سوقاً 

ونحو ذلك،  اليدن الوجه وواحداً، وهكذا أثبتوا ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة م

 50.مع نفي مماثلة المخلوقين

                                                           
، دار إحياء، 3، ط الات الإسلاميين واختلاف المصلينمق. الأشعري، أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، 49

 .8-6م. ص1980التراث العربي، بيروت، 
. خطط المقريزي أو المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تقي الدين المقريزي، دار التعرير، القاهرة، 50

1913 ،3/ 356. 
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النبي بالتسليم المطلق فلم يعاندوا أو  منصحابة كانوا يأخذون كل شيء وال

يجادلوا فكانوا يؤمنون بأن الله منزه عن مشابهة المخلوقات رغم ورود آيات اليد 

والوجه والجنب فلم يفرقوا بين صفة ذات وصفة فعل فأمنوا بالصفات كلها مع اعتقادهم 

 بعد مشابهة الله للمخلوقات.

 نشأة علم الكلام: عوامل. 2.2

 مسلمينن الكرية وعلمية نشأت بيإن علم الكلام كسائر العلوم الإنسانية، ظاهرة ف

انت سباب وظروف وعوامل عدة، وما يهمنا هنا هو علم الكلام الإسلامي، وإن كلأ

ة انة النصرانيظاهرة هذا العلم موجودة في الديانات الأخرى وفي مدارس الدي

ن مسلميعاملان أساسيان ساعدا على نشأة علم الكلام عند الواليهودية، وظهر هناك 

 وهما:

 العوامل الداخلية:. 1.2.2

من  غيرهفعلم الكلام ك ،إن أسباب نشوء علم الكلام أسباب كثيرة ودواعيه أكثر

سباب أدت إلى نشوء هذا العلم ووجود أفظهرت  والصرف العلوم مثل النحو

 يدة.مصطلحات له ومسميات جديدة لعلم العق

سير ي تفوهكذا تبين لنا أن أهم أسباب نشوء هذا العلم هو اختلاف أهل العلم ف

وء هذا ي نشفواختلافهم في فهم أحاديث الرسول وزاد  ،وتأويل كثير من الآيات القرآنية

تجادل واظر قائد حبلت تنالعلم ظهور الفرق التي خالفت ما اشتهر عند المسلمين من الع

ي سمي الذ يه فضطروا  علماء إلى تقيد القواعد في علم العقيدةما ذهبت ال لتثبت صحة

ل هو  وهوأبرز مثال على ذلك جدالهم في مسألة كلام الله ،في ذلك زمان بعلم الكلام

 ة.ذه المسأللهمخلوق أم قديم حتى سمي علم العقيدة بعلم الكلام بسبب جدالهم 

م وإرتقائه عند المسلمين، أن القرآن الكريم هو المنطلق الأول لنشأة علم الكلا

وإليه يرجع كل علماء الكلام المسلمون الباحثون عن الأول وأسمائه وصفاته وأفعاله، 

القرآن إشارات فلسفية وعقلية، قامت على أسس منطقية مذكورة في نفس وقد تضمن 

الآيات، أو معلومة من القرائن كذلك، فإن القصص الواردة في القرآن الكريم تتضمن 

عهم الفكري مع الوثنيين والمعاندين من أهل اوصر الأنبياء عليهم السلامجات إحتجا
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اللجاج فهي مما يستند إليها المتكلم في آرائه الكلامية، كما تتضمن بحوثا في الإنسان 

يجد الحجج فعاله ومصيره، فمن سبر القرآن الكريم فيما يرجع إلى التوحيد بأنواعه وأ

إلى  الشك فيها، كما أنه أرفق الدعوة، التي لا تدع لباحث الملزمة، والبيانات المسلمة

ة التي لا تقبل الشك، حبراهين المشرقة، والدلائل الواضالمعاد والحياة الأخروية بال

وغير ذلك مما يجعل القرآن الكريم المنطلق الأول لنشأة علم الكلام في الاسلام، والمادة 

متكلم في إستدلالاته، ونقاشاته، والتي كانت الخصبة والحية التي يرجع إليها ال ىالأول

 بعض المسلمين الأوائل من الصحابة.جمة لدى  ئلةأسسببا لنشأة 

مدرك الباحثين في هذا العلم  روما زالت آيات القرآن الكريم إلى عصرنا الحاض

ت محط أنظار المعاندين الإسلامية منها، كذلك ما زاللا سيما وفي أغلب علوم الانسانية 

ن إلقاء الشبهات ليتمسكوا بما تشابه منه إبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يرموذين وال

 51.ويذرون الآيات المحكمات

 الخارجة: املالع. 2.2.2

كان من العوامل الخارجية التي أدت إلى نشوء علم الكلام هو الفتوحات اذا 

ن بينهم أصحاب الإسلامية،  فعندما فتحت كثير من البلاد ودخل الناس في الإسلام م

العقائد الزائغة الفاسدة و بوؤا يجادلوا علماء الإسلام في صحة اعتقادهم وما كانوا عليه 

و نتيجة لاختلط المسلمين بالأعاجم و أهل العقائد المختلفة بسبب انتقال كثير من الأسر 

غة ، وذكر إبن النديم أسماء النقلة من اللغات المختلفة إلى اللوالسكن بين المسلمين

العربية، وجاء بأسماء كميّة هائلة فأخذوا يصبّون ما وجدوه من غث وثمين في كتب 

الوثنيين والمسيحيين على رؤوس المسلمين، وهم غير متدرعين وغير وافين على 

 52.جذور هذه الشبهة، مع أنها كانت تزعزع أركان الإسلام

من تلك الكتب  وكان ،وكذلك ترجمة كثير من كتب الفلاسفة الى اللغة العربية

لتي تبحث في العقيدة والخالق والنظريات تلك الأديان عن الإله تختلف كليا عن كا

                                                           
 .53ه، ص1431جمة، تأريخ الطبع أذار،، مركز نون للتأليف والترمدخل الى علم الكلام. 51
. ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم، 52

 .55الفهرست، تحقيق تجديد رضا تهران، ص
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وبدأ البعض يسأل عن بعض تلك العقائد وينشرها لحسن أو سوء نية  بين  ،المسلمين

إن الديانة اليهودية وجود في الجزيرة العربية قد تسببت في تأثر المنطقة  المسلمين حتى

لت هذه الديانة بعض العقائد المحرفة، كالقول بالتشبيه والقدر والجبر، لأن وقد حم ،بها

التوراة ملئت بالمتشابهات مثل والمشافهة والتكلم جهراً والنزول عند طور سيناء 

 53.انتقالًا

إن الديانة اليهودية قد كان لها دور في تأثر بعض المسلمين منهم بل دخلت 

ير وكذلك كان للديانة نصرانية أثر بارز فيما بعض قصصهم في كثير من كتب التفس

يتعلق بفكرتهم حول الإله وتشويش أذهان بعض المسلمين بفكرتهم ونتيجة لهذه 

، هو نقل الكتب اليونانية والرومانية والفارسية إلى اللغة العربية دون نظارة الأسباب

عاوية محبا ورقابة، وجعلها في متناول أيدي الناس، حيث كان خالد بن يزيد بن م

للعلوم، فأمر بأختصار مجموعة من فلاسفة اليونان ممن كان ينزل مدينة مصر، 

 .54وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي

عل جبعد ترجمة كتب الفلاسفة وانتقال آرائهم وأفكارهم بين المسلمين  ذنإ

 م اللهلك الشبهات وخاصة شبهة خلق كلاعلماء الإسلام يقومون بالرد العلمي على ت

 لام.م الكقاموا به من بيان لعلم العقيدة والدفاع عن الإسلام بعل فسمي دفاعهم وما

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المجلس  . غاية المرام في علم الكلام، حسن محمود عبداللطيف،33-2/27. الشهرستاني، الملل والنحل، 53

 .357ه ، ص1391الأعلى للشؤن الاسلامية، القاهرة، 
 .65م، ص1966. محاضرات في الفلسفة الإسلامية، يحي هويدي، الطبعة الاول، دار المعرفة، بيروت، 54
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 المعتزلة ودورهم في تكوين علم الكلام. 3.2

بسبب جدالهم  ،لقد كان للمعتزلة الدور البارز في تسمية علم العقيدة بعلم الكلام

 ،موقف المعتزلة من النص موقفا إيجابيا كانخلق كلام الله، ولقد ونقاشهم حول مسألة 

وذلك ليرتقوا  ،حيث إنهم نظروا إلى النص نظرة عقلية تتناسب مع الواقع والعصر

بالإنسان وليصنعوا حضارة للإسلام بعيدة عن التعصب والجمود على النص، ولذلك 

ولذلك كان من آثارهم  ،هم طوروا فهم النص بما سيناسب مع روح العصر والواقع

ويري بعض الباحثين أن علم الكلام نشأ على أيدى  ،الإيجابية في العقيدة إعمال العقل

 55.المعتزلة

وكان لها الأثرالأكبر في وضع مباحث علم الكلام، وتطوير هذه المباحث 

ووضعها في إطار مذهبي واضح، وقد حكّم أصحابها العقل في مباحث الكلام 

بمدرسة حرّة  تفكيرهم حراً بعيدا عن أثر التقليد، وتوصف مدرستهم بالإجمال، فجاء

 56.لذلك بأنها من أكبر المدارس العقلية في الإسلام عقلية 

م ي فهحتى إن سبب نشوء علم الكلام كان على أيديهم بسبب استخدامهم للعقل ف

النص فكان تفكيرهم حرا بعيدا عن التقليد والتعصب حتى أنه سميت مدرستهم 

 .المدرسة العقلية لهذا السببب

ويمكن القول: بأن المعتزلة ضد الحشوية بخط مستقيم، وساقهم شر عقولهم إلى 

محاولة اكتناه كل شيء، وعداؤهم الأصلى نحو الجمود، وخطتهم دفعُ الآراء المتسربة 

من خارج الإسلام بحجج دامغة، ولهم مواقف شريفة في الدفاع عن الدين الإسلامي 

 57.هريينإزاء الد

فكان للمعتزلة دور كبير في الدفاع عن الإسلام، فهم ردوا على خصوم الإسلام 

وعقائد وأسسوا قواعد علم الإختلاف، وجمعوا بين المنقول والمعقول وأقاموا سياجا 

                                                           
 .26م، ص1996. عبدالقادرمحمود، دراسات في الفلسفة، الناشر مطبعة المعرفة ، القاهرة الطبعة الاول 55
يان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، الناشر دار المعرفة الجامعة اسكندرية، الطبعة الثاني، . محمد على أبو ر56

 .235ص
. المقدمات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الناشر دارالغرب الاسلامي بيروت، الطبعة الاول 57

 .50م، ص1988
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قويا من البراهين والأدلة للدفاع عن العقيدة الإسلامية، وصدق من قال أن المعتزلة 

هم التي لاتزال في أثوابها القثيبة لم تبل بمرور الزمن وأبرز عندهم من الفوائد في كتب

مثال على حسن حججهم و دلائلهم كتاب لقاضي عبدالجبار الذي لم ير مثله في قوة 

 الحجة وحسن الصياغة ورتابة الدليل.

 



 المبحث الثالث

 

 .وأسبابهأنواع التطرف . 3

 

 :التطرف الاعتقادي. 1.3

 ياة،تدال وتوازن ووسطية، يراعي جميع جوانب الحان الدين الاسلامي دين اع

ك وذلك حتى لا يطغى حق على آخر، إن ظاهرة التطرف ليس نوعاً واحداً بل هنا

 نوعين: اعتقادي، وعملي.

ر لأمواوالتطرف في الإعتقاد: هو التجاوز في الحد فيما يشرع الله تعالى من 

ف لا المتطروليكون الدين كله لله، أنزل الله سبحانه وتعالى  الاعتقادية والإيمانية،

قاصد لف ميكتفي بما انزله الله، بل يزيد في ما شرع الله حسب أهوائه وآرائه، ويخا

لك إلى به ذالشريعة من التيسير على المكلفين إلى التشديد على نفسه وعلى غيره، وينس

 شرع الله سبحانه.

يرة، إذ أنّ المعارضة ويدخل في الغلو الكلي الاعتقادي، الغلو في الفروع كث

 58.الحاصلة به للشرع مماثلة لتلك المعارضة الحاصلة بالغلو في امر كلي

درجة عالية من  أخطر أنواع التطرف؟ ذلك بأن الاعتقاد تطرف في الاعتقادوال

ب ما يكون انتزاعها لأن صاحبها جزم القلب بما فيه من رأي أو فكر أوشرع، فأصع

ه ماله وعرضه، ومعلوم أن المتطرف إنما يعتقد ما يتوهم ها كما يدافع عن دمفع عنيدا

 59.أنه شرع الله وليس كذلك، بل إنما يعتقد فكراً أو رأياً مصدره الهوى

هم حذيرلذلك يحذر علماء المسلمين من أهل الأهواء والزيغ  والفرق أكثر من ت

من من أهل المعاصي والذنوب، فالضرر الذي يحصل بالتطرف في الإعتقاد أعظم 

الضرر الذي يحصل بالتطرف العملي، لأن التطرف الاعتقادي هوالمؤدي إلى 

 الإنشقاقات.

                                                           
 .120، ص2، جالاعتصامي الشهير بالشاطبي، . الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناط58
 .14م، ص1987، الكويت، كيف نفهم التطرف الديني. د.إدريس الكتاني، 59
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ة ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع من التطرف: تطرف الخوارج وهم الفرق

 ىعل كمواالمعروفة في أوائل العصور الإسلامية: إنهم فئة أو فرقة قادهم التطرف وح

سلة ى سلفكان هذا التطرف الاعتقادي دافعهم إل صاحب المعصية الكفر بالله عز وجل،

 من الجرائم بحق أهل القبلة من المسلمين:

 د الوقوع في المعاصي.دفعهم إلى تكفير قادة وحكماء المسلمن بمجرحيث  –أ 

،  لأمةنظرت الخوارج في أمرها فقالوا: إن عليا ومعاوية قد أفسدا أمر هذه ا

 ابن ارج وزاهدها وشاعرها الأكبر؛ في ضربةوقال عمران بن حطان؛ وهو مفتي الخو

 ملجم لعنه الله لعلي رضي الله عنه:

 يا ضربة من منيب ما أراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

 إني لأذكره يوما فأحسبه ... أوفى البرية عند الله ميزانا

والأزارقة مضوا على هذه البدعة، وزادوا عليه تكفير عثمان، وطلحة، 

زبير، وعائشة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وسائر المسلمين معهم، وال

 60وحكموا أنهم مخلدون في النار جميعا

 م تكفير عامة من لم يقنع بقولهم هذا من المسلمين، فكفروا المجتمعاتث -ب 

 المسلمة.

 قاتلوا المسلمين، وخرجوا على حكامهمف –ج 

، وقتل أطفالهم، ميهوا قتل نساء مخالف: أنهم استباحوقال طائفة من الخوارج

 61.في الناروزعموا أن الأطفال مشركون، وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مُخلّدون 

عليه وسلم هذا الجانب السيء في هذا الاتجاه، قول النبي صلى الله  فيوقد ظهر

ففي صحيح ابن حبان عن جندب البجلي أن حذيفة حدثه قال: قال رسول الله صلى الله 

إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ  ليه وسلم: ]ع

هِ رِدْئًا لِلْإِسْلَامِ، غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِ

                                                           
 /1. الشهرستاني، أبو فتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني، الملل والنحل، الناشر مؤسسة الحلبي، 60

120. 
، الفَرق بين الفِرقدادي التميمي الأسفراييني أبو منصور، . عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغ61

 .84شركة ابناء شريف الانصاري، بيروت لبنان، الطبعة الاول، ص
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، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، الْمَرْمِيُّ أَمِ بِالشِّرْكِيْفِ، وَرَمَاهُ بِالسَّ

 62 ."الرَّامِي"بَلِ : الرَّامِي؟ قَالَ[

تيه ن يأفهذه الصور تبين الغلو والتطرف الإعتقادي، كيف يبدأ بصاحبه؟ ومن أي

تي حرم س العتقاد من المفاسد العظيمة: حيث قتل النفالشيطان؟ وما يترتب على هذا الإ

ك يوضح ذل كل ،الله إلا بالحق، و قتل وخيانة الجار، وزعزعة استقرار الدولة المسلمة

 نظرياً خطر وشؤم التطرف الاعتقادي، ويبين عموم ضرره.

 حذيرومن هنا وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبوية، بالت

 لشديد من التطرف، وبيان ما يترتب  في أمور الدين وأمور الدنيا.والحذر ا

عن ابن عباس، ]  رضى الله عنهما قال:ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس 

، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من  صلى الله عليه وسلمقال: قال لي رسول الله

 63.[الدين كان قبلكم بالغلو في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الدارمي، البُستي، صحيح . ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، 62

 .182، ص 1، ج1993 ،2 ط بيروت، –ة الرسالة ، الناشر: مؤسسابن حبان بترتيب ابن بلبان
، مسند الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، 63

 .350 /3م،  2001، 1الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
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 : سلوكي العمليتطرف الال. 2.3

الله دين الإسلام خاتم الشرائع لأنه يمتاز بالوسطية والاعتدال، فنهى جعل 

التطرف في العبادات إذ أنه يؤدي في الغالب إلى الانقطاع، فعن وعن الغلو  رسول الله

الهلاك :  64قالها ثلاثاً : ]هلك المتنطعون[قال رسول الله ابن مسعود رضى الله عنه قال:

، يعني أنهم تلفوا وخسروا ، والمتنطعون : هم المتشددون في أمورهم الدينية البقاءضد 

 .والدنيوية والمتعمقون في غير مواضع التشديد

إن  ]م ودعا للتوسط في العبادات فقال:وبين عليه الصلاة والسلام يسر الإسلا

عينوا بالغدوة الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واست

فهلاك الإنسان سببه التشديد الذي يقع عليه من نفسه لا  ،65[ والروحة وشيء من الدلجة

، فالله تعالى لا يشدد على المرء بقدر ما المرء وذلك بسبب الغلو والتطرف ،من غيره

 على نفسه.

غير  الاعمال طاعة منو تشديد المسلم في نفسه في السلوك التطرف في العمل:

ي ك: كالذبذال لا يطابق من قانون الله بزيادة العمل ليتقرب إلى الله ،يعنيلشرع ورود ا

 ن عقيدةعاتج نحوه، فإن هذا العمل غير نق به إذا فترعن قيام الليل، وليجعل حبلًا يتع

 فاسدة، وإنما قد يظن المكلف أن ذلك زيادة خير.

ره، لذي تقدم ذكهو التطرف الاعتقادي افاسدة و لأن لصاحب هذا العمل عقيدة

من  طلقانتسبين إلى التصوف، ممن يعتقد أن تعذيب النفس في الطاعة ممكحالة بعض ال

 الهدى.أفعال الخير و

هذا النوع من التطرف يدخل في نفس بعض المجتهدين في العبادة، عالجه النبي 

رسول بأساليب متعددة، وتارة بتوجيه من وقع عليه الخطأ، الصحابة لهم انقياد المطلق ل

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم،  ]الله، وعن ابن عباس رضى الله عنمها قال: 

                                                           
 .162. أخرجه المسلم، باب العلم هلك المنتنطعون، ص64
 .32الايمان، باب الدين اليسر، ص. أخرجه البخار، كتاب 65
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وأخذتني شهوتي، فحرمت علي يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء : فقال

 66فأنزل الله اللحم، 

هُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ } يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّ:

 67.الْمُعْتَدِينَ{

إلى  ذلك  عليه وسلم من وقع منهومثل هذه الحادثة كثير، فيوجه النبي صلى الله

 العبد عنه، والحذرمنه.

 بعض نماذج من الغلو والتطرف ومعالجتها:

ما وحرصها على ومنه ما ورد في عبادة زينب أم المؤمنين رضى الله عنه

ث حدي العبادة حتى ربطت حبلا إن فترت أمسكت به فنهى النبي عن ذلك، كما ورد في

 :لرسول الله

]دخل النبي فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل 

لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه، 

 68.فإذا فتر فليقعد[

وقصة أبو إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 

 69.]مُره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه [ ويصوم، فقال النبي:

وورد من الأحاديث كذلك مايبين نتائج التطرف، فمثلا في إمامة المسلم أثناء 

ل عليه الصلاة والسلام حين بلغه أمر معاذ بن جبل الصلاة والتطويل في القراءة، قا

منفرين: يعني يُنفرون الناس عن   70رضى الله عنه: ] يا أيها الناس إن منكم منفرين [

 دين الله.

                                                           
،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى سنن الترمذي. الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، 66

 .255 /5م،  1975، 2البابي الحلبي  مصر، ط
 .87 /5. المائدة: 67
 .1150، رقم 54 /2. أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشدد في العبادة، 68
 .6704، رقم 143 /8. أخرجه البخاري، كتاب الايمان، باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، 69
 .704، رقم 66 /9. أخرجه البخاري، كتاب االعلم، باب من الغضب في الموعضة التعليم، 70
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د فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يخفف وييسر على أمته، فق

من بعثهما إلى اليأوصى معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضى الله عنهما حين 

 فقال:

 71.] يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا [

تائجه نلكن هذه نماذج من التطلرف في العبادة، وهدفه التقرّب إلى الله تعالى، و

 لا تتوافق مع المقاصد الشريعة.

 : أسباب الغلو التطرف. 4.3

 كان لمقدار المتعارف عليهالتوازن مطلوب في كل أمر وإذا زاد أو نقص عن ا

وف ذلك شذوذا وتطرفا ولذلك كان من أسباب التطرف هو زيادة عن المقدار المأل

 المتعارف عليه في تطبيق الأوامر والإبتعاد عن النواهي.

 وهذه الأسباب التي تكون مع الزمن مذهبا معينا وفكرا جديدا يظهر بين

ر، تى يصبح غلو وتطرف في كل أمالمجتمع، ويتنامى مع الزمن بأفكاره وتطرفا ح

 جتمعوبالتالي عند دراسة كل فكر أو مذهب ندرس أسباب نشوءه وتأثيراته على الم

ناس اك أسواء كان هذا التأثير بسبب الفكر أو سبب سلوك من ينتمي لهذا الفكر، وهن

 رفة.لمتطايقعون ضحية هذا الغلو فتلحقهم الأضرار ويصيبهم الأذى جزاء تلك الأفكار 

 والآن نلخص أهم أسباب الغلو والتطرف بهذه النقاط:

 :القرآن طئ لنصوصام الخالفه. 1.4.3

حتى  إن فهم القرآن فهما صحيحا لابد له من أن يكون مضبوطا بقواعد كثيرة،

ل ذلك ا، كينتج فهما سليما من الخطأ، بعيدا عن الشذوذ فهم القرآن فهما كاملا صحيح

لفهم امبني على فكر وفهم صحيح للقرآن، فإذا اختل ينتج عنه سلوكا صحيحا، لأنه 

 يحا عندا صحللقرآن نتيجة خلل في الانضباط والتقيد بقواعد فهم القرآن وتفسيره تفسير

 والعلم.ذلك، سينتج لدينا فكرا خاطأ وبعيدا عن  التوازن 

وإن من أهم وأخطر الأخطأ في فهم القرآن هو الإكتفاء بظواهر النصوص 

توحي إليه ظواهر تلك النصوص دون الرجوع الى أهل العلم والتفسير، والأخذ بما 
                                                           

 .3038، رقم 65 /4. أخرجه البخاري، كتاب الاحكام، باب أمر الولي، 71
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ودون الرجوع إلى القواعد المعتبرة في علم التفسير، فنتج لدينا فكرا خاطأ ومذهبا مبنيا 

 ح والفهم السليم للإسلام والقرآن.على الظاهر بعيدا عن العلم الصحي

عده وتفسيره، فهمهم لكثير ومن أهم النماذج التي تدل على جهلهم بالقرآن وقوا

من الأديان التي شهدها الصحابة وأنها نزلت في حق المشركين، فأتى هؤلاء وحملوها 

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  } :جعلوها على المسلمين، ومن الأمثلة الأديان التي قالت

من بينهم جلال الدين ل العلم فهذه الآية عند جماهير أه 72فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{

ولم يقصد بها المسلمون فجاء  ،أنها نزلت في حق اليهود والنصارى 73،السيوطي

هؤلاء بسبب أخذهم بالظاهر والإكتفاء به دون الرجوع إلى قواعد التفسير فأخذوا بهذ 

أو  غفولو كان ل أنزل الله الآية وجعلوها في حق المسلمين، وكل من لم يحكم بما

من فيعتبر عندهم كافرا ويجب قتله، وهكذا تطرفوا بهذا  والزمنالناس  يعةاة طبالمراع

 الفهم الخطير البعيد عن التوازن، وعن العقلانية التعارف عليها.

أشده وأعظمه خطرا التكفير، والحكم بذلك على الأفراد والجماعات والأنظمة 

هو ما وقع فيه بعض الأفراد دون فقه أو دليل أو تثبت، أو اعتبار للضوابط الشرعية، و

والجماعات في هذا العصر، حيث حكموا على الناس بالتكفير بغير دليل من كتاب الله، 

ورتبوا على ذلك استباحة الدماء الأبرياء وأموالهم، والإعتداء على حياة الآمنين في 

في المجتمعات مساكنهم ومعايشهم، والإعتداء على مصالحهم، فحصل بذلك فساد كبير

 74.لإسلاميةا

أخذوا آيات سبباً في انحرافهم، فقد  يعدعدم فهمهم للكتاب العزيزفإن وهكذا 

لى المسلمين، كما فحملوها عونزلت في الكفار و ،نزلت في الخاص وحملوها على العام

إنهم ]في الخوارج:  رضى اللهحدث مع الخوارج في السابق حيث يقول عبدالله ابن عمر

 75. [في الكفار فجعلوها على المؤمنينانطلقوا إلى آيات نزلت 

                                                           
 .5/44. المائدة: 72
 بيروت -، الناشر: دار الفكر الدر المنثورعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  .73
 .89، صالتكفير في الحياة المسلمين. ناصر الدين الدمرداش، 74
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وها وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم لا حكم إلا لله انتزع قال الحافظ ابن حجر:

 76.من القرآن وحملوها على غيرها

 الجهل بمقاصد الشريعة: . 2.4.3

و أفكر يعتبر الجهل بمقاصد الشريعة من احد اسباب الغلو والتطرف سواء في ال

 الدين

 اصد:مفهوم المق

والمقاصد جمع مقصد وهو موضع القصد أو  77.في اللغة: إتيان شيء وأمّه

 78.الوجهة

 والمقاصد اصطلاحاً:

هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في  عرفه محمد طاهر بن عاشور: بقوله

جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحضتها بالكون في نوع خاص 

تي لا خل في هذا أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني المن أحكام الشريعة، فيد

معان من أحكام ليست ملحوظة في  ويدخل في هذا أيضاًيخلوا التشريع عن ملاحظتها، 

 79.سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

ن مي زفإن مما تميزت به الشريعة الاسلامية هو تحقيقها لمصالح العباد، ليس 

 ختلافالهذه الأزمان على النبوة فقط بل في كل زمان ومكان، ومن أسرار صلاحيتها 

اظ على الحفبالناس وعاداتهم، هو أن هناك مقاصداً لهذه الشريعة السمحة فأمر الإسلام 

 .الناس على مستوى الفرد والمجتمع هذه المقاصد التي هي في حقيقتها لمصلحة

لناس بسلام وسعادة دون خلل في أي من فإذا روعيت هذه المقاصد عاش ا

جوانب الحياة، وإذا ما أهملت أو أهمل مقصدا منها اختل نظام الحياة في المجتمع، 

ويبعد عن السلامة بمقدار ابتعاده عن هذا المقصد، ومن أبرز أمثلة على ذلك أن 

                                                           
 .619، صفتح الباري. ابن حجر ، 76
 .755قصد، ص  ، مادةمعجم مقاييس اللغة. ابن فارس، 77
 .2/738. المعجم الوسيط، مادة قصد، 78
مقاصد الشريعة الإسلامية، . ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 79

 ..2/12: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، المحقق
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ه أضرَّ بحياة الإنسان وروحه نهى عنالإسلام أمر بالمحافظة على النفس، وكل ما 

وجعله محرما الكفر، نتيجة ظرف أو إكراه عفا عنه الإسلام، إذا كان القلب غير راض 

 بهذا اللفظ.

لا  لغلاة المعاصرة منهم على نحو أخصوا ةمشكلتنا مع الفرق المطترفكان 

الفتاوى في المسائل الكبيرة مثل: التفاوض مع غير المسلمين يتحرّزون من إصدار 

مثال على ذلك  ، وأبرزشريعة في أوقات الحربكام التطبيق أح، ووالعلاقة معهم

التي  ضعهافي غير مو قام أناس بحمل هذه الآيات الآيات القتال في موقعها، بحيث 

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  مثل قول تعالى: } أنزلت،

فهم يرون أن هذه الآية يطبق على كل كافر، سواء في أي مكان وزمان،  80{نَمَعَ الْمُتَّقِي

 .وسواء كان محاربا أو مسالما، جهلا بأحكامه التي وردت في شأن هذه الآية

 :تعصبال . 3.4.3

أُخذت كلمة التعصب من العصبية ، وهي أن يدعوا الرجل إلى نصرة عصبيته، 

أي –كانت أو مظلومة ومن معانيهما أيضا والوقوف معها على من يُناوئها، ظالمة 

 81.التعصب و العصبية المحاماة و المدافعة و النصرة 

 82في اصطلاحي: التعصب: من يعين قومه على الظلم، والذي يغضب لعصبته.

أ إن كثير من الناس يدور أهتمامهم حول أشخاص يحبونهم فلا يرون لهم خط

صبح ب على الإنسان أص، فإذا ما غلللأشخاولا تقصيراً، وهذا ما يسمى بالتعصب 

حبه ن يعه مولاء للشخص، وليس للفكر والمبد أو بالتالي قد يخطأ ذلك الإنسان فيتب

لا  أنه لا يوجد من بني الإنسان منومن المعروف  الخطأ ويتعصب له، ويخطأ نفس

 يخطئ إلا الأنبياء، فكل يؤخذ بقوله ويرد إلا رسول الله عليه السلام.

كل فإذا فشا هذا كصب آثار سيئة جداً على حياة الفرد والمجتمع، ولهذا التع

في الأمة وكان الولاء للأشخاص هو المحور وتدور الأفكار والأشياء في فكك  المرض

                                                           
 .9/36. التوبة: 80
 . 607 /1، بيروت ، دار صادر ،  لسان العرب. ابن منظور، 81
 /1 ،2م، ط 1988، دار الفكر دمشق سورية، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. الدكتور سعدي أبو حبيب، 82

252. 
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هي لأولئك الأشخاص الذين يحبون الجاه الأشخاص فإن السمة الغالبة للمجتمع عندئذ 

 والنفوذ والناس تبعاً لهم فيما يقولون ويفعلون.

قال الشوكاني: واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم، وذهاب 

رونقه، وزوال ما يترتب عليه من الثواب، كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية إلى 

سفك الدماء وهتك الحرم، وتمزيق الأعراض، واستحلال ما هو في عصمة الشرع ما 

ولا قطر من الأقطار من وقوع  لا يخفى على عاقل، وقد لا يخلو عصر من العصور

 83.ذلك.. وهذا يعرف كل من له خبرة بأحوال الناس

 والتعصب له أنواع ومن أهم أنواعه التعصب للأشخاص وللأفكار وللمذهب،

الله  ا إلاكثيرة في المجتمع وسفك دماء لا يعلمهونتيجة لذلك التعصب أدى لظهور فرق 

م ذهبهنتيجة لعتصبهم لأراء أئمتهم وموكأبرز مثال على ذلك حرب الشيعة والسنة ف

 أزمان طويلة وقرون عديدة و مازال حتى الأن.خلال 

إن أولى دلائل التطرف: هي التعصب للرأي عصباً لا يعترف معه للآخرين 

بوجود، وجمود الشخص على فهمه جموداً لا يسمع له برؤية واضحة لمصالح الخلق، 

فتح نافذة للحوارمع الآخرين، وموازنة ما ولا مقاصد الشرع ولا ظروف العصر، ولا ي

 84.عنده بما عندهم، والأخذ بما يراه بعد ذلك أنصع برهاناً، وأرجح ميزاناً

ولقد عالج القرآن هذه المشكلة حيث ذكر سبحانه أنه من سننى الله في خلقه 

اتِهِ وَمِنْ آيَ الاختلاف في اللوان واللسان والاختلاف المكانة في المجتمع قال تعالى: }

 85.خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ{

 

 

 

 

                                                           
، التحقيق: عبد الله يحيى أدب الطلب ومنتهى الأدب. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، 83

 .92م، ص1998، 1بنان بيروت، ط ل -دار ابن حزم  السريحي، الناشر:
 .91، صالصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف. القرضاوي، 84
 .30/22. الروم: 85
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 السلطات على العلماء والعامة:ممارسة الفكري من القبل . لكبت 4.4.3

من  إن التضيق على الناس ومنهم من حرية الفكر والتعبير من قبل كثير

عض ببل قالسلطات في الدول، وعدم السماح لكثير من الأفكار والمذهب بالانتشار من 

 الدول التي تدعي الديمقراطية والحرية.

ولة، الد كل ذلك أدى إلى انتشاركثير من التيارات والأفكار التي بعضها تحاربه

، هقيي تطبو فلغلونتيجة لهذا المنع وعدم حرية التعبير والفكر، انتشر الفكر المتطرف وا

 وممارسته واعتقاد مبادئه وعقائده.

الظلم والكبت والحرمان من قبل السلطات يمكن أن يولد من قبل المجتمع 

الثورات الغاضبة وخلق المشاكل، والعكس صحيح، العدل وعدم الكبت يولد الخيرة 

يز الرفاهية للناس جميعا، حيث لما عدل العُمران )عمر بن خطاب وعمر بن عبدالز

رضى الله هنهما( أمنا فناما، ولما طعن عمر بن الخطاب أرسل إلى ناس من 

المهاجرين فيهم علي بن ابي طالب رضى الله عنه فقال: عن ملأ منكم هذا؟ فقال علي: 

 86.] معاذ الله أن يكون عن ملأ منا، ولو استطعنا أن نزيد من أعمارنا في عمرك لفعلنا[

س للحريات في المجتمعات هو خروج النابت ومن أهم نتائج هذا المنع والك

ما حصل في مصر وفي  وكأبرز مثال على ذلكالحاكمة ومظاهراتهم ضد الحكومة 

راب لى خإسوريا فأدى بالحكومة إلى عقوبة تلك الجماعات وتشريدها وقتلها  مما أدى 

 تلك الدولة وخسارتها اقتصادياً.

 قتصادية:لسباب االأ. 5.4.3

رف في الفكر والسلوك هو الجانب الاقتصادي في حياة الفرد إن من أسباب التط

شعر الإنسان بالإخلاص والفقر دفعه ذلك إلى التطرف والعنف في  والمجتمع، فإذا ما

السلوك وخاصة عند مرحلة الشباب والمراهقة، فإذا لم تتفعل هذه الفترة الزمنية في 

، فإن شعوره بالحاجة إلى المال، حياة الشاب، ولم تيسير له عملا مناسبا يلي احتيجاته

                                                           
. المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،المحقق: حبيب الرحمن 86

 .51 /6، 1403،  2لمكتب الإسلامي، بيروت، ط لهند، يطلب من: اا -الأعظمي، لناشر: المجلس العلمي
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وعدم توفر عمل مناسب له سيؤدي به في كثير من الأحيان إلى سلوك طريق منحرف 

 حتياجاته وطلباته.لتلبية ا

د أن ة نجوإذا ما نظرنا في حياة المجتمعات العربية في العقود الثلاثة الأخير

اة ة في حيياسيجتماعية والسالتغيرات الاقتصادية كان لها الدور الأكبر في التغيرات الإ

 راعةالمجتمع وحياة الفردف، نجد نزوح الناس و هجرتهم إلى المدنية وتركهم للز

 والقرية وانتشار الأحياء التي بنيت على عجل في أطراف المدينة.

يذهب بعض الباحثين إلى أن العامل الاقتصادية كالفقر والبطالة من أسباب 

لكون الفرد غير قادر على الوفاء بحاجاته الأساسية، اختيار طريق التطرف والإرهاب 

وفاقد الأمل في المسقبل مما يحمله على النقمة على المجتمع ومؤسساته، ويبعثه على 

 87تبني التطرف المؤدي إلى العنف.

اس وكان لها تأثير سلبي على حياة المدنية بسبب انتشار البطالة بين الن

ررا س تضالأخلاقي بين فئات الشباب، وأكثر الناوالشباب، وانتشار التطرف الديني و

 في الجانب الإقتصادي هم عامة الناس.

والذي يظهر أن الفقر والبطالة والضغوط الاقتصادية بعامة ليست أسباباً كافية 

لسلوك طريق العنف والارهاب، لأن هذه الظواهر لم تغب عن المجتمعات الإسلامية 

ت الفقر ونسب البطالة، ومع ذلك لم تحمل الناس منذ دهر طويل وإن تفاوتت في درجا

 88على أعمال إرهابية منظمة كما يجري اليوم.

والطبقات الوسطى منهم فانتشار البطالة، والتدين المادي في  ظروف العيش 

وقلة الخدمات للمجتمعات، وقلة التوعية وانصرافهم عن التعليم في المدارس، كل ذلك 

الناس، طبقتين طبقة الأثرياء وطبقة الأغنياء ونتيجة لهذا  أدى إلى التفاوت الطبقي بين

 .التفاوت الطبقي الكبير، فقد كان له دور في التطرف في المجتمع ووقوع الجريمة

                                                           
الناشر، جامعة نايف للعلوم الأمنية الرياض السعودية  واقع الإرهاب في الوطن العربي،. محمد فتحي عيد، 87

 .134م ، ص1999
 .258، صالفقر والعنف. محمد بن سرور بن عياض، 88



 المبحث الرابع

 

 :الفرق الكلامية وأثرها في التطرف. 4

 

لفتنة الاكبرى وخلال الامة الاسلامة إلى فرق وجماعات بسبب ا انقسمت

د وعلى مستوى العقائ فظهرت الفرق السياسية،دة عدت الخلافة الراشعصور ما ب

والشيعة  صول حدثت خلافات كثيرة بين المختليف الطوائف فظهرت الخوارجالاو

مي اهل لاسلاوبما أن أكثر المذاهب والفرق والمنتشيرة في العالم اوالمعتزلة وغيرهم. 

 المعتزلة والخوارج.السنة والشيعة و

مباحث عليها وذلك لانتشارها وكثرة معتنقيها وذلك ضمنى هذه الأقتصر لذالك 

 الأربعة الأتية:

 :الخوارج. 1.4

 تعريف الخوارج:. 1.1.4

جمع خارج، وخارجي اسم مشتق من الخروج، وقد أطلق في اللغة: الخوارج 

ين ذلك في مادة ))خرج(( على هذه الطائفة من الناس؛ معللّ غة كلمة الخوارجعلماء الل

 89.وجهم عن الدين أو على الإمام علي، أو لخروجهم على الناسبخر

وقد اختلف الناس في سبب تسميتهم  ارج اسم لحزب سياسي وفرقة دينية،الخو

))الخوارج((. فيرى المخالفون لهم من كتاب الفرق أنهم سموا خوارج لخروجهم عن ـب

لشهرستاني أن اسم ويرى ا ،90أو الحق أو عن علي كرم الله وجههالناس أو عن الدين 

، سواء مام الحق الذي اتفقت الجماعة عليهالإ على خارجي يطلق على كل من خرج

أكان الخروج في أيام الصحابة على الائمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين 

 ما الخورج فيرون أن لفظ الخوارج من الخروج فيأ .91باحسان والائمة في كل زمان 

                                                           
 .50 /7، تهذيب اللغة. الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري، 89
مقالات . الاشعري، 32 /2، تاج العروس، مادة خرج. الزبيدي، 251 /2، لسان العرب. ابن منظور، 90

 .191، صالاسلاميين
 .155 /1، الملل والنحل. الشهرستاني، 91
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وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا  بقوله تعالى: }سبيل الله مستشهدين 

 كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

 92.ا رَحِيمًا{أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورً

 خروجإذاً فالخوارج هم من خرج عن الجماعة وفارقها، سواء كان ذلك بسبب ال

لله اعلى علي وهو المشهور أو كان ذلك بسبب تسميتهم أنفسهم الخارجين في سبيل 

مبررا  لهم فتسميتهم خوارج اختلف في سببها، إذا فمفارقتهم للجماعة وعامة الناس ليس

 خروج.شرعيا يجيز لهم هذا ال

وللخوارج أسماء وألقاب أخرى فيسمون الحرورية نسبة إلى حروراء وهي 

ركة د خروجهم من جيش الامام على في معبظاهر الكوفة اجتمعوا فيها بع       قرية 

 93.صفين

ويسمون أيضا ))المحكّمة(( ذلك أن الاشعث بن قيس عندما نجح في عقد الصلح 

ويعرضه عليهم اب الصلح على الناس بين جيش علي وجيش معاوية بدأ يقرأ كت

ة من بني تميم فيهم عروة بن أذينة فقرأه عليهم فقال فيقرأونه حتى مر به على طائف

 94.تحكمّون في أمرالله عزوجل الرجل ؟ لا حكم إلا لله عروة بن أذينة

 ي جمع شار من قولهم: شرينا أنفسنا  لدين اللهويسمون أيضا )) الشراة (( وه

}إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ها من قوله تعالى:وهي تسمية استلّوة، لذلك نحن شرا

 95.أَنْفُسَهُمْ{

 

 الخوارج: نشأة راء حول بدايةآ

في وقعة صفين وخرجوا من  بن أبي طالب الخوارج: قوم كانوا مع الامام علي

عند قبول جنده وقد اختلف المؤرخون في تعين بدء خروجهم فيرى بعضهم أن ذلك 

                                                           
 .4/100. النساء: 92
 .245 /2م، 1995، 2، دار صادر، بيروت، ط معجم البلدان. الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت، 93
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علي أمر التحكيم وفي هذا الصدد قول ابن الجوزي: وذلك أنه لما طالت الحرب الامام 

بين معاوية وعلي رفع أصحاب معاوية المصاحف ودعوا أصحاب علي إلى ما فيها 

قد رضينا. وأخر القضاء إلى رمضان فقال عروة بن أذينة تحكمون في فقال الناس 

ورجع علي من صفين فدخل الكوفة ولم تدخل معه  أمرالله الرجال لا حكم الالله،

وضع أن هؤلاء قد خرجوا من ، 96الخوارج فاتوا حرواء فنزل بها منهم أثنا عشر ألفا 

 جند الامام علي قبل صدور نتائج التحكيم.

الصدد يقول أبو جهم كان بعد نتائج التحكيم وبهذا وويذهب فريق آخر إلى أن خر

اء ذلك فرقة من أصحاب علي وقالوا لماذا رضى علي المعالي العلوي: فتجمعت أثن

بحكم الحكمين هذا ولماذا أعرض عن حكم الله لقد كفر بما فعل ولزم علينا أن نحارب 

جهم و، فهذا يشير ألى أن خر 97حتى يسلم مرة أخرى ويتوب عن هذا الاثم أو نقتله 

خرج عند قبول  كان بعد صدور قرار التحكيم والذي نراه أن فريقا من الخوارج قد

 الإمام علي بالتحكيم وجماعة أخرى خرجت بعد قرارالتحكيم.

إلى أن بداية الخوارج قد ظهرت منذ أيام الرسول  ؤرخينمويذهب بعض ال

وهو  ديةلثكان مرّعلى النبي صلى الله عليه وسلم ذو امحمد صلى الله عليه وسلم فقد 

 الصلاة والسلام. محمد فقال عليه عدل يافقال له ا يقسم غنائم حنين

خبت وخسرت اذا من يعدل ثم قال: أنه يخرج من ضئضيء هذا قوم يمرقون 

، وان ذو الثدية هذا كان المحرك والمؤسس 98من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

الثديه هذا لفرقة الخوارج، وعلى الرغم من قدم هذه الحادثة فأننا لم نلمس نشاطا لذي 

أيام الرسول ولا فترة الخلفاء الراشدين، ونحن مع تسليمنا بأن بعد هذه الحادثة لا في 

مثل هذه الآراء قد ظهرت وتظهر من أمثال هذا وغيره حيث ان القرآن الكريم أشارفي 

أكثر من آية إلى هؤلاء إلّا أن الذي يبدو لنا أن ربط الخوارج بهذه الحادثة مسألة لا 
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ميزة قامت على أثر سياسية ودينية متهرة ث التاريخية وان الخوارج كظاتؤيدها الاحدا

 موقعة صفين وما أسفر عنها من قيام التحكيم ونتائجه بين الطرفين المتحاربين.

مين فالخوارج من أوائل الفرق التي كان لها الدور الأكبر في شق صف المسل

ليه عقال وبذور نشوء تلك الفرقة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم ف

السلام: سيخرج من صلب هذا أناس سرعان ما يقعون بالكفر ويخالفون جماعة 

من الز المسلمين، وزاد في ظهورهم فتنة مقتل عثمان واختلاف الصحابة فيها وبمرور

 م حبفلا ينشطون ولا يظهرون إلاَّ بظهور الفتن واختلاف الناس، ومن أهم صفاته

من و نة،صحيح للقرآن والسا بدون فهم الظهور والتميز عن سائر الناس فكرا أو سلوك

لمجتمع افي  أهم  ما يميزهؤلاء عدم وجود العلم الصحيح والفهم السليم للأمور فيسلكون

م يكن من لمختلفين عن سائر الناس، بل ويجعلون أنفسهم أنهم هم أهل الحق والإيمان و

 .لببن أبي طا معهم فهو كافر حلال الدم ولو كان المخالف لهم سيدنا علي

 الغلو والتطرف عند الخوارج:. 2.1.4

 التطرف والتشدد في العبادات: -أ

 لعبادةاثرة عند النظر إلى هذه الطائفة فإنها تتميز بعدة صفات أهمها الغلو في ك

 والتحرز عما يعتبرونه حراما و معصية حتى أصبح ذلك علامة يتميزون بها عن

 .غيرهم من الفرق

دخل  عباس رضى الله عنهما: يصفهم حينما ذلك من قول ابنولا أدل على 

، جباههم قرحة من السجود م دخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهاداًرتعليهم لمناظ

قمص مرخصة مشمرين مسهمة وجوههم من الإبل، وعليهم  99وأياديهم كأنها ثفن

وعن جندب الأزدي قال: لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي  ،100السهر

ب رضى الله عنه، فانتهينا إلى معسكرهم، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قرأءة طال
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، فقد كانوا أهل صيام وصلاة وتلاوة للقرآن، لكنهم تجاوزوا حد الاعتدال إلى 101القرآن

 .ية، حيث قادهم هذا التشدد إلى مخالفة قواعد الشريعة الاسلامدرجة الغلو والتطرف

ه د ل، وهذا التشددد في فهم النصوص الدينيةج هو التشز الخوارفإن الذي يمي

 عند الخوارج وجهان:

ويتضح في تأكيدهم على التطهر الروحي والبدني والعبادة  الوجه الأول:

، واشتهروا بانهم ذوو جبان ((متطهرو الاسلام))ـبالكثيرة، حتى صاروا يعرفون 

قد انعكس هذه لسجود. وقرّحها طول السجود، وركب صارت كتفنات الابل من كثرة ا

يمان بها إلى قيدة القوية والإالنزعة الروحية في الادب الخارجي الذي صار مرأة الع

 102.اقصى حد

ا صاروالتطرف والقسوة في معاملة الغير ففقد اتخذ صورة  الوجه الثاني:

آرائهم بالقسوة خذوا يكرهون الناس على يمتحنون خصومهم ويستعرضونهم، وأ

رهم من المسلين دار حرب فاستحلوا قتالهم وسبيهم، وإذا والعنف واعتبروا دار غي

قتلوه، وهذا ما يعرف عندهم  لهم امتحنوه فاذا وجدوه مخالفاً وجدوا مخالفاً

ونصرانيا فقتلوا المسلم وأوصوا  مسلماً))الاستعراض(( روى أنهم أصابوا ـب

ب بن الأرت وفي بالنصراني خيرا، وقالوا: احفظوا ذمة نبيكم. ولقيهم عبدالله بن خبّا

عنقه مصحف ومعه امرأته وهي حامل فقالوا: ان الذي في عنقك يأمرنا أن نقتلك. 

. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى خيراًله لفقالوا: 

. قالوا: فما تقول في التحكيم قال: أقول: إن علياً اعلم وفي عثمان ست سنين فثنى خيراً

بصيرة قالوا: انك لست تتبع الهدي وإنما و اًعلى دينه ونفاذ اب الله منكم واشد توقياًبكت

نصرانياً  وساموا رجلًا قربوه إلى شاطيء النهر فذبحوه تتبع الرجل على أسمائهم، ثم 

 أتقتلونإلا بثمن. فال ما اعجب هذا بنخلة له فقال هي لكم، فقالوا والله ما كنا لنأخذها 

 103.بن خباب ولا تقبلوا منا نخلةمثل عبدالله 
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ند والمعروف عفلقد تميز الخوارج بكثرة العبادة إلى حد أكثر من المعتاد 

وء زو بسعلى العكس، فقد تميالمسلمين، وبدل أن ينعكس ذلك إلى حسن أخلاقهم لكنهم 

هذا وتله قمعاملتهم لغيرهم فمن كان معهم فهو المسلم ومن خالفهم فهو الكافر، الذي 

ا أجمل مكأما مع غيرهم من اليهود والنصارى فإنهم يحسنون معاملتهم مع المسلم فقط 

 يكون.

 التطرف في النصوص: -ب 

 لاإن سوء الفهم نصوص القرآن والسنة، هو أشهر ما يتمز به الخوارج فهم 

 يعتقيدون بقواعد الفهم الصحيح والتفسير السليم لنصوص كتاب الله.

لنصوص أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في حق فهمهم لومن أسوء أمثلة سوء 

 المشركين فجعلوها وصفاً للمؤمنين.

سهم أنف لقد صدق المثل القائل الانسان عدو ما جهل، وهؤلاء القوم الذين ظنوا

إلى  مدواأنهم يعملون بالآيات والأحاديث، إلا أنهم أساؤوا الفهم والتطبيق لها فع

لمشركين والمرتدين، فجعلوها على نصوص القرآن والآيات التي نزلت في حق ا

ث والحدي قرآنالمسلمين، فنتيجة لعدم تطبيقهم لقواعد الفهم الصحيح والتفسيرالسليم، لل

 هلوه منجما  فنتج عن ذلك قلة الفقه في الشريعة، وقلة عملهم الذي تمسكوا بها وأنكروا

م من وخههم وشيعلوم الشريعة الذي خفي عليهم ولم تحتمله أفهامهم، ولذلك نجد أوائل

هموه وات شدة جهلهم حتى إنهم أنكروا على الرسول الله قسمته للغنائم في غزوة حنين

 بأن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله.

وما يدل على جهلهم وقلة فقههم إنكارهم عل علي رضى الله عنه في القضية 

بغير ما  ، ومن حكمالتحكيم وتناديهم بالخروج عليه لأنه بزعمهم حكم بغير ما أنزل الله

الفين لهم حتى يطاع الرحمن بعضهم بعضا على مجاهدة المخ حثّأنزل الله فإنه كافر، ف

 104.الرحيم

لهم في دين الله وغفلتهم عن الحق والصواب وجهومن أرائهم المحرفة 

اعتراضهم على سيدنا علي ابن ابي طالب عند ما عتبوا عليه فقالوا له إنك انسلخت من 
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كه الله واسم سماك الله به ثم انطلقت فحكمت الرجل في الدين الله فلا حكم ألسبقميص 

 إلا لله.

ن أن لا يدخل على ن مؤذّفلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، أمر فأذّ

أمير المؤمنين رجل إلا رجلا قد حمل القرآن، فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا 

يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف حدث ، ه بينبمصحف إمام عظيم فوضع

الناس فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق، ونحن 

نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب 

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من :}الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل

فأمة محمد صلى الله عليه  105ن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما{أهله وحكما من أهلها إ

وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت معاوية كتبت علي بن 

وسلم  أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه

بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن 

ف تكتب؟ " قال اكتب الرحيم، فقال سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: كي

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فكتب، فقال: اكتب هذا ما صالح باسمك اللهم 

فكتب هذا ما صالح  ل الله، فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك،عليه محمد رسو

لقد كان لكم في رسول الله } : كتابهالله قريشا، يقول الله تعالى في  عليه محمد بن عبد

 106،107لمن كان يرجو الله واليوم الآخر{ أسوة حسنة

 واستحلال دماء المسلمين وأموالهم:بسبب الذنوب  التكفير -ج

لخوارج بعقيدة خاصة بهم، تتميز عن المسلمين فهم قد جعلوا لهم لم يختص ا

فبقي  شعارات دينيه تثير عاطفتهم وحماسهم، ومن أهم شعاراتهم )) لا حكم إلا لله ((

هذا الشعار لوائهم يتميزون به لفترة طويلة من الزمان فهم يضحون بأرواحهم في سبيله 

                                                           
 .35. النساء: 105
 .21. الاحزاب: 106
، لناشر: دار إحياء التراث العربي، البداية والنهاية. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، 107

 .311 /7م، 1988، 1ط



38 

 
 

، 108ربي لترضى(( جعلت إليك حتى إن أحدهم لما طعن برمحي جعل يقول:)) و

 .109ورجل آخر عندما قتل بسيف جعل يقول يكرر )) حبذا الروحة إلى الجنة((

القرآني فحسب، بل طبقوه على مخالفيهم ولم تقف الخوارج عند حد هذا النداء 

من المسلمين. فإذا علي قد كفر لقبول التحكيم، وإذا اصحابه كفروا ايضا لقبولهم امامته 

لكن رغم اجماع الخوارج على تكفير على رضى الله عنه، فانهم و. 110بعد ذلك 

راً من نوع كفّيراه كفر شرك، بينهما آخرون منهم  ي نوع هذا الكفر. فبعضهممختلفون ف

ي وعمرو بن العاص ومعاوية كما اكفروا الحكمين ابا موسى الاشعر ،111آخر

اللذين رأوهما ا بكر وعمر ولم يوفروا من الخلفاء الاوائل الا أب ،112ومقلدية  وناصريهم

الست  هم عليه بالفكر لسيرته في السنواتأما عثمان فلم ينج من تشنيع ،113امامي حق

 114.من خلافته الاواخر

ع وقو فمن أعظم ما اقترف الخوارج أنهم كفروا المسلمين بسبب ما إعتقدوه من

اء دم لواالمسلمين بالكفر بسبب الذنوب، فتميزوا بالغلظة والجفاء حتى إنهم إستح

 ين.لمسلمابسبب ما إعتقدوه من ردة المسلمين وقتلوهم ونهبوا أموالهم وسبوا نسائهم 

ولم يكتف الخوارج بتكفير غيرهم من المسلمين، بل نظروا اليهم نظرة المسلمين 

، في حين كانت نظرتهم 115إلى عرب الجزيرة، فكان عليهم إما الإسلام وإما السيف 

الاخرى اكثر انسانية واقل تطرفا، اذ  اويةب الديانات السمسلمين من اصحاإلى غير الم

كانوا فيه  ن اليهود والنصارى في الوقت الذيكانوا يرون المخافظة على اهل الذمة م
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وهذا فقد كانت غلظتهم  ،116يستبيحون دماء المسلمين ويقولون: )) احفظوا ذمة نبيكم ((

 الاسلام للنجاة من شرهم.على احتماء المسلم بهوية غير  مع المسلمين عاملا

ومنذ بدء دعوتهم لم يكونوا يرون الاقامة بين مخالفيهم من المسلمين، لا 

إن المقيمين بها هم اهل بدع وعتقادهم أن ديار السلطان فيها هي ديار جور واستبداد، 

ة الضالم اهلها فبعد مبايعتهم للراسي خطبهم فقال: )) اخرجوا بنا من هذه القري ،مضلة

وسرعان ما  ،لمدائن منكرين لهذه البدع((عض كور الجبال أو إلى بعض هذه اإلى ب

 117.إلى ولاية الحق والعدل م، تاركين اهلهم وأقاربهم، ليضنمواهجرت الخوارج دياره

لى عأو  فالخوارج طائفة اعتقدوا بأنهم هم المسلمون، فقد وكل من لم يكن معهم

ز إلا يجولاومن اعتقادهم و أفكارهم أنه  اعتقادهم فهو كافر مرتد، حلل الدم والمال،

قام وا من أعتبرالإقامة بين الكفار، ولذلك هاجروا إلى الجبال ولم يساكنوا المسلمين، وا

عاملة مءوا بين المسلمين الكفرة المعتبروه مبتدعا ضالا ومن سوءهم وغلظتهم أنهم أسا

 المسلمين وأحسنوا معاملة اليهود والنصارى.

 رة:الكبي مسألة مرتكب -د

تى حلقد كانت هذه مسألة من أكثر المسائل نقاشا وجدالا مع فرقة الخوارج 

 كانت سببا في نشوء بعض الفرق الكلامية وأهمها فرقة المعتزلة

ارتكاب الكبائر، إذ قالوا وقد خالفت الخوارج وغيرها من الفرق الاسلامية بشأن 

 ئرة الكفر، وقد ذكر الإمام الأشعريالإسلام وينتقل إلى داإن مرتكب الكبيرة يخرج من 

إجماع الخوارج على أن كل كبيرة كفر وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب 

تطرفا وعنفاً من الخوارج اتجاه أصحاب المسائل ، وهذا هو أكبر118الكبائر عذابا دائماً

 الذنوب، هو نتيجة لاعتبارين:

مهم على ظاهر النص، واهتماالأول: هو تشديدهم في تمسكهم بالدين وجمودهم 

 الشديد بتطبيق الحدود.

                                                           
 . 964 /3، في اللغة والادب  الكامل. المبرد، 116
 .335 /3، الكامل في التاريخ. ابن الاثير، 117
 . 167 /1، مقالات الإسلامين. الأشعري، 118
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مان الإيوالثاني: اعتقادهم أن العمل شطر الإيمان وركنا له، ولايصح الإعتقاد 

لجانب، اهذا الاَّ بالعمل، وسبب ذلك لأنهم أهل العبادة و سلوك وعمل، ولذلك اهتموا ب

 وافقوا بذلك بالجنان، وهمفعرفوا الإيمان بأنه إقرار باللسان وعمل بالأركان وتصديقا 

رة لكبيرأي المعتزلة، وموقف كثير من الفقهاء والمحدثين وأكدوا على خلود صاحب ا

 في النار، بسبب كفره بارتكابها.

لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفرطاعة  )) :وبينما قالت المرجئة

مَنْ فِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْ}  وقد احتجوا بقوله تعالى: ،119((

ولعل الناظر بهذه الآية لا يجد فيها ما فهمته المرجئة منها بأن مغفرة الله  ،120 {يَشَاءُ 

  فأنكر زعمهم، محتجا بقوله تعالى: قد وقعت على جميع الفاسقين. ورد علهم الملطي 

 121.بقونا ساء ما يحكمون{أم حسب الذين يعملون السيئات أن يس }

 علواجهذا شيء قاله على حقيقة القول أم على المجاز فإن قالوا على المجاز 

ا خبره إذبنئذ إخبار الله عن وعده على المجاز وهذا كفر ممن قاله لأن أحدا لا يتيقن حي

  يستوينه لالم يكن له حقيقة وصحة وإن قالوا على حقيقة يقال لهم أخبر الله عز وجل أ

 .نده الولي والعدوع

ويقال لهم أخبرونا عمن زنا وأتى شيئا من الكبائر أترون عليه التوبة أم لا فإن 

قالوا لا بأن جهلهم وإن قالوا نعم قيل لهم لأي شيء يتوب فإن قالوا يقبل الله توبته 

 122.وال المعاصي توبة وغفرانا مما اجترحويغفر ذنبه تركوا قولهم وجعلوا لأه

أن المرجئة بأخذها بهذا الاعتقاد أنما حكموا في الايمان بأحد ويرى ابن حزم 

طرفيه، وهو اوله ومدخله، فضاهوا بذلك اليهود الذين يضمنون لانفسهم الجنة. كما 

                                                           
الابانة عن أصول . الاشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله، 119

 .2، صالديانة
 .48.سورة: النساء 120
 .21 /45. الجاثية:121
التنبيه والرد على أهل الأهواء سقلاني، . الملطي، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين المَلَطي الع122

 .45مصر، ص –، المكتبة الأزهرية للتراث والبدع
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ا ومؤمن من لا ذنب له البتة ميرى أن الخوارج أخذوا بالطرف الآخر، بينما عدوا ال

 123.مال وغايته، وتركوا الحق وسطافقد أخذوا بحد الككان دون ذلك فهو كافر في النار

وقالت المعتزلة إن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، فليس هو بكافر 

قوع الاجل يعود إلى دائرة الإيمان، اما اذا مات قبل ولا بمؤمن. فإذا تراجع وتاب قبل و

 124.أن يتوب فيكون في حيزالكفر ويكون خالدا في النار

ها من الفرق الكلامية في نوعيه عذاب الآخرة، وتختلف الخوارج عن غير

خلدون في عذبون عذاب الكافرين ويُفيزعمون أن مرتكبي الكبائرمن منتحلي الاسلام يُ

وزعمت فرقة من المرجئة أن  ،125بهم من نوع آخرابينما ترى المعتزلة أن عذالنار، 

 ،126ويدخلهم الجنة الله يدخل العصاة نار جهنم، ولكنه لا يتركهم فيها بل يخرجهم منها

 127.أهل السنة بشفاعة الرسول يوم القيامة كما يرفض الخوارج اعتقاد

وقد بررت الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهما، بأنه لا يجوز أن يجتمع في 

الإنسان الواحد الإيمان والنفاق، فيكون محمودا من وجه ومذموما من وجه آخر، 

 128لودا في الجنة أو خلودا في النار.ون إلا خفيستحق الجنة والنار جميعا، فهم لا ير

بَلَى  : }ذهبها هذا بآيات من القرآن، ومنها قوله تعالىموقد احتجت الخوارج ل

وقد  ،129مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{

حاب المعاصي في النار، وقالوا: إنه لا امل للعاصي استدل بهذه الآية على تخليد أص

فلا  تحيط بالانسان، ، فزعموا أن الخطيئة130الذي يموت على معصيته في رحمة الله 

ستدلوا بآية أخرى قالى تعالى: اه. ويبقي له معها حسنة مقبولة، حتى الايمان فإنها تذهب

طَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَ }

                                                           
 .227م، ص2196. ابن حزم، ابو محمد علي بن أحمد الظاهري، الرد على ابن النغريلة اليهودي، ط القاهرة 123
 .204، صالابانة عن أصول الديانة.الاشعري، 124
 .204، صمقالات الاسلاميين. الاشعري،  125
. الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، 126

 .71يروت، صب –، دار الكتب العلمية اعتقادات فرق المسلمين والمشركين
 .142م، ص1996، 5عمان، الأردن، ط ، المكتب الإسلامي الإيمان،. ابن تيمية، 127
 .232 /3، المواقف. الايجي، شرح 128
 .81 /1البقرة: .129
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وَلَا  ك الحج في نظرهم كافراً، كما احتجوا بقوله تعالى: }فكان تار ،131الْعَالَمِينَ{

قد اعتبروا ف ،132إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ{تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ 

آيسا من روح الله، فكفروه بذلك. ثم عمدوا إلى الاحتجاج  الفاسق المصرّ على الفسق

بآيات آخرى جاءت بهذا المعنى، وخلصوا منها إلى تكفير كل مرتكب للذنوب، لانه 

 133.بارتكابه لتلك الذنوب انما يحكم بغير ما أنزل الله

خوارج، فأنكر عليهم تكفيرهم حدى خطبه على مزاعم الوقد ردّ الإمام علي في ا

حتج عليهم بفعل الرسول نفسه، وأعلمهم بأنه لو كان مرتكب المرتكب الكبيرة، و

الكبيرة كافرا لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مكنه من وارثة المسلم أو 

 134.نكاح المسلمات، أو أخذ نصبيه من الفيء

، ودحض زعمهم بتكفير الفاسق، مستدلا كما ردّ ابن أبي حديد على تلك المزاعم

فوجد أن هذه الآية تدل ، 135وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ { بقوله تعالى: }

 136.على فسق الكافر، ولكنها لا تدل على كفر الفاسق

أن الشخص الواحد قد يعذب في أما سائر طوائف المسلمين الاخرى، فيرون 

يث للرسول يسمي فيها بعض الذنوب دخل الجنة. ويستدلون على ذلك بأحادي النار، ثم

كفراً، ولكنه لا يخرج مرتكبها من دائرة الاسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ]سباب 

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب  كما قال: ] ،137المسلم فسوق وقتاله كفر[

حيث أمر  ،139نْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا {كما يستدلون بقوله تعالى: } إِ ،138بعض[

ن قبول شهادته. من شهادة الفاسق ولم يرفضها. فلو صاركافرا بفسقه لنهى عبالتثبت 

                                                           
 . 97 /3. آل عمران: 131
 .87. يوسف:132
 .114 /8، ، شرح نهج البلاغة. ابن أبي حديد133
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ذلك: ))إن الإيمان في القلب، والمعاصي محلها الاعضاء، وهما  ويضيف الأشعري إلى

 140.في محلين مختلفين ((

ارج والمرجئة وغيرهما بشأن وقوع العذاب على وردّ الايجي على مزاحم الخو

لا شبهة في ان عدم الوجوب مع الوقوع لا يستلزم خلفا ولا مرتكب الكبيرة، فقال: 

كذبا، ولا يقال أن يستلزم جوازهما ايضا محال، لانا نقول استحالته ممنوعة، كيف 

ه الايجي: أنه اذا بوالامر الثاني الذي يرد  الممكنات التي تشمل قدرته تعالى، وهما من

علم المذنب أي مرتكب الكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه بل يعفي عنه لم ينزجر عن 

وكان اغراء للغير عليه، وانه  تقريراعلى ذنبه، وعدم التوبة عنه،الذنب. بل كان ذلك 

 141.قبيح مناف لمقصود الدعوة إلى الطاعات وترك المنهيات

ار هم بأن كل من ارتكب شيئا من الكبلقد تطرف الخوارج في فكرهم واعتقاد

من أخل اد فوالذنوب وقع في الكفر، وذلك نتيجة اتقادهم بأن الإيمان قول وعمل، واعتق

 ن مرتكبا بأبالعمل فسد اعتقاده وخلد في النار، لكن المعتزلة ذهبوا مذهبا آخر، قالو

 ين.الكبيرة هو في منزلة بين الإيمان والكفر وسموها منزلة بين المنزلت

فخر والحق الذي أذهب الي واعتقادي الذي أرجحه هو ماذهب اليه الإيمام ال

ه اص بالرازي، عندما قال أن الله سيعفو عن بعض المفسقات و الذنوب، وهذا أمر خ

هو فحوال وأن الفاسق لا يخلد في النار وربما يعذب على معصيته وفي كل الأ سبحانه،

 لن يخلد في جهنم.

ى أن الله سيعفوا عن بعض الفسقات دون تحديد هويتهم، فهذا فير وقال الرازي:

 142.أمر من شأنه تعالى، وان لا خلود لفاسق على فسقه في العذاب
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 :المناقشة. 3.1.4

 د الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة:رّ

ا تدلوإن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، ويحكمون بخلوده في النار، وقد اس

 بأدلة:على معتقدهم بذلك 

استدلوا بقوله تعالى: } بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ 

لى تخليد أصحاب المعاصي في الآية ع فقد استدلوا بهذه، 143هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {النَّار

لله، فزعموا أن وقالوا: انه لا أمل للعاصي الذي يموت على معصيته في رحمة ا النار،

الخطيئة تحيط بالانسان، فلا يبقى له معها حسنة مقبولة، حتى الإيمان فإنها تذهبه، 

أن من  ية نفسها ترد مذهبهم، فقد دلّت الآيةإليه، وهذه الآولكن الأمر عكس ما ذهبوا 

ط أعماله يس هناك خطيئة تحيط بالإنسان وتحأحاطت به خطيئته فإنه يخلد في النار، ول

ويخلد بسببها في النار إلا الكفر والشرك بالله، ويؤيد هذا أن تلك الآية نزلت في اليهود، 

وهم قد اشركوا بالله وحادوا عن سبيله، ومما يبطل زعمهم ايضا أن الله قد أوضع 

محيطة الخلود في النار، بل لابد أن تكون سيئة  ه أن مجرد كسب السيئة لا يوجببحانس

به، قيل: هي الشرك، روى هذا عن ابن عباس وروى عنه أن معنى هذه الآية: من كفر 

حتى يحيط به كفره، فلا تقبل حسنة، وهذا أولى لما ثبت في السنة تواترا من خروج 

 144.عصاه الموحدين من النار

ه تعالى: } بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً { وسيئة نكرة فهى عامة لجميع أنواع ثم إن قول

وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ  }السيئات، قال السعدي: والمراد بها هنا الشرك بدليل قوله تعالى: 

له منذا، وهذا لا يكون إلا الشرك فان من معه الإيمان لا أي أحاطت بعاملها، فلم تدع  {

طيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقد احتج بها الخوارج على تحيط به خ

كفرصاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك وهكذا كل 
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، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  فتح القديري بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، .الشوكاني، محمد بن عل144

 .105 /1هـ،  1414، 1دمشق، بيروت،  ط



45 

 
 

مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة 

 145.عليه

ة كفيرهم لصاحب الكبيرة، وذلك عدويمكن أن نجمل الرد على الخوارج في ت

 وجوه:

 :كفر بعد إيمانأن مرتكب الكبيرة لو كان كافرا لكان حكمه حكم غيره ممن  -أ 

ل دينه وهو أن يكون مرتدا، وحكم المرتد عند اهل السنة هو القتل، بدليل حديث ]من بدّ

 لمرتدهل  ،في حكم قتل المرتدأرى في هذا وجوهاً أخرى  ولكن أنا كباحث ،146فاقتلوه[

 وهل يوافق القرآن؟ ؟قتلال حده

إذا نظرنا إلى المراجع الفقهية الإسلامية المتداولة في العالم الإسلامي، نجد 

جريمة الردة في كتاب تناقضا واضحا في التكييف، ففي بعض المذاهب الفقهية لم تذكر 

ي ائم الحدود وبحثت أحكامها فالحدود، وفي بعض المذاهب الأخرى عدت من جر

الحدود، وفي هذا تناقض واضح بين عدم اعتبارالردة من الحدود وبين الاتفاق  كبات

 147.على وجوب قتل المرتد بصورة مطلقة

كثر ة وأفي المراجع القديم نا لهذا الموضوع بعمق ودقة فاننا لا نجدوإذا نظر

 لاسلام،افي  المراجع الحديثة المتأثرة بالقديمة أو التي لم تفهم أصل وحقيقة الأشياء

لاسلام عن ا للتفرقة بين المرتد بمعنى الخارجومناقشة دقيقة مرتبطة بالقرآن والسنة، 

 قشاتثوابت بالسوء والطعن، وبين الخروج عن الاسلام بمعزل عن المنالالمتعرض ل

 بعيدا عن محاولة الطعن فيه بالقول أو العمل أوالقلم.الجدلية 

تد، على ضوء حكم المرري في ك فمن الضروري إعادة النظوبناء على ذل

ج من لخرو، التي تناولت العقوبة الأخروية فقط، وفي حالات االقرآن والسنة الصحيحة

 الدين الإسلامي، دون المس بنظام مبادئه العامة وقواعده الكلية.

                                                           
مؤسسة  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،  ،. السعدي، 145

 75 /1م، 2000، 1الرسالة، ط
 .6922، رقم 9/15تاب حكم المرتد، . البخاري، ك146
، مكتبة التفسير، أربيل لا قتل للمرتد غير المفسد في القرآن. الزلمي، مصطفى إبراهيم محمد أمين الزلمي، 147

 .26م، ص2016



46 

 
 

والمرتد هو من ترك دين الاسلام وانتقل وتحول إلى دين أخر كالنصرانية 

دين كالملحدين وهو عاقل مختار غير مكره معلنا ذلك واليهودية مثلا أو إلى غير 

جهارا، ولما كان هذا الأمر مهددا لأمن المجتمع الإسلامي لذلك شرع الإسلام عقوبة 

تناسب هذه الجريمة، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال فقال بعض العلماء أنه 

م بسببها ويشدد عليه في ويناقش فيها حول الشبه التي ترك الاسلايستتاب ثلاثة أيام 

ذلك، فإن عاد إلى الاسلام فبها ونعمت وإلا قتل بالسيف حدا، وأستدل بالحديث، لقوله 

وهذا الحيث لأبي موسى أن  دينه فاقتلوه[الرسول صلى الله عليه وسلم: ] من بدّل 

 فلما قدم عليه ألقى له سادةرسول الله قال له اذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذبن جبل 

وقال انزل، وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال يهوديا فأسلم ثم تهود، قال لا أجلس 

وهذا الحديث يتناقض مع الآية الكريمة في القرآن  ،148 حتى يقتل قضاء الله ورسوله

وتوعده الله بالخسران في الأخرة ليس في الدنيا،  ،149قال تعالى: } لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ {

: } وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي وقال تعالى

 150.{ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

 دمرتوفي هذه الآية لا توجد الإشارة من قريب أو بعيد إلى مشروعية قتل ال

 ط.ة فقلأنها خاصة ببيان حكم المرتد بمعنى الخروج عن الدين، وبيان عقوبة أخروي

ويظهر أن القرآن الكريم حكم المرتد، والمرتد لا يقتل بسبب الكفر لأنه كما قال 

فهو  ،151الله تعالى بصريح العبارة لجميع الناس: } فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ{

خطر على أمن  رمنهدوإنما يقتل وإن كان مسلما إذا صتل على الكفر بحد ذاته لا يق

الدولة أو الأمن المجتمع، لا بسبب الكفر بل لإثارة الفتنة في صفوف جماعة المسلمين 

ولحفظ الأمن والاستقرار، وإن في كل القوانين الوضعية والعسكرية تقول أن الهارب 

وكذلك الجاسوس في داخل الدولة يجب أن يقتل لهذا  في المعركة من أمام الأعداء يقتل

السبب فالمرتد يقتل ليس بسبب كفره بل لخيانته لبلده ولأنه لو لم تكن في قلبه بذور 

                                                           
دار  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 148

 .274 /12هـ ، 1379بيروت،  -المعرفة 
 .2/256. البقرة: 149
 .2/217. البقرة: 150
 .18/29. الكهف: 151
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داء في داخل المجتمع للإسلام والمسلمين والعداء لهم وربما يكون عينا للأع الخيانة

ن هذه الردة أن تثير الفوضي ام الدولة لما ترك دين الإسلام ومن شأالإسلامي، أو لنظ

ى وقطعا لأي صلة مع في صفوف المسلمين فتأتي هذه العقوبة حسما لهذه الفوض

الأعداء من داخل دولة المسلمين، وترك مثل هذا والتساهل معه يؤدي إلى زعزعة 

النظام وتشكيك ضعاف الإيمان في دينهم وهو أسلوب ماكر قد سلكه اليهود لإضلال 

 ن الأحيان.الناس في كثير م

أن الله سبحانه وتعالى سمى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكابهم لها: في قوله  –ب 

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  تعالى: }

 إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَأَقْسِطُوا إِنَّ

 152.لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {

البخاري وغيره على هم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل قال ابن كثير: فسما

أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من 

، واستدلوا ايضا بآية اخرى قوله تعالى: } يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ 153المعتزلة ونحوهم

لَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْ

أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ 

 154.بٌ أَلِيمٌ {اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَا

قال ابن حزم فابتدأ الله عزوجل بخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من قاتل 

}  قال تعالى:أومقتول، ونص تعالى على أن القاتل عمدا وولى المقتول أخوان، وقد 

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ { فصح أن القاتل عمداً مؤمن بنص القرآن وحكمه له بأخوة

 155.ن للكافر مع المؤمنين تلك الأخوةيكو الإيمان، ولا

 

 

                                                           
 .10،  9. الحجرات: 152
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 :الشيعة. 2.4

 الشيعة:تعريف  . 1.2.4

شايعه، كما يقال: والاه شيعة في اللعة: شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، ويقال: ال

وتشيع الرجل أي: ادعى دعوى الشيعة، وتشايع القوم صاروا شيعا، وكل  من الوالي

م فهم شيع، وقوله تعالى:} كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ قوم أمرهم واحد يتع بعضهم رأي بعضه

 157.من الأمم الماضية أي بأمثالهم ،156{ مِنْ قَبْلُ

 فهو شيعة الرجال بالكسر: بمعنى أتباعه وأنصاره وكل قوم اجتمعوا على أمر

 يتبع أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شِيع. والشيعة: الذينشيعة، وكل أنا 

 ليس كلهم متفقين.بعضهم بعضا و

ثم صارت ، والشيعة الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة

مثل سدرة وسدر  :مخصوصة والجمع شيع جماعةلأي وصفا  الشيعة نبزا لجماعة

فالشيعة من  ،158وشيعت رمضان بست من شوال أتبعته بها، والأشياع جمع الجمع

الأتباع والأعوان، وقد ورد هذا المعنى في  اللغوي تعني: القوم والصحب حيث مدلولها

بعض آيات القرآن كما في قوله تعالى: } فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا 

مِنْ  وَإِنَّ وقوله تعالى: } 159.مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ {

، فلفظ الشيعة في الأولى: تعني القوم، وفي الثانية: تشير إلى 160شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ {

 ى الرأي والمنهج ويشاركون فيهما.الأتباع الذين يوافقون عل
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 تعريف الشيعة في الاصطلاح:

فقد غلب الاسم على من يتولى علياً واهل بيته، رضى الله عنهم، حتى صار 

هم، فإذا قيل فلان من الشيعة: عرف أنه منهم في مذهب الشيعة، واصل اسما خاصا ل

 161.ذلك المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة

وقال الشيخ المفيد وهو من اعلام الشيعة الامامية: التشيع في اصل اللغة هو 

فَاسْتَغَاثَهُ  الاتباع على وجه التدين والولاء للمتبوع على الاخلاص، قال عزوجل: }

، وجعل موجب بينهما في الولاية والعداوةعَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِِ { ففرق  ذِي مِنْ شِيعَتِهالَّ

لا حدهما هو الولاء بصريح الذكر له في الكلام . فاما اذا ادخل فيه علامة التشيع 

التعريف يعني بلفظ: الشيعة فهو على التخصيص لا محاله لاتباع أمير المؤمنين 

وات الله عليه وآله ه على سبل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلصلوات الله علي

بلا فضل ونفي الامامة عمن نقدمه في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعاً له غير 

تابع لاحد منهم على وجه الاقتداء، فعلم بهذا الاعتبار أن السمة بالتشيع علم على الفريق 

 162.في اللسان ما وصفناه من الاتباع الذي ذكرناه وان كان اصلها

وذكر الإمام الأشعري: انهم انما قيل لهم: الشيعة، لانهم شايعوا عليا رضوان الله 

 163.عليه، ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله عليه وسلم

، ل اللهيمكن أن نقول للتشيع: بأن من اعتقد بأن عليا هو أفضل الناس بعد رسو

 و شيعي.ك فهفة بعد النبي، وكذلك أولاده وذريته فمن اعتقد ذلوأحقهم بالإمامة والخلا

وقال الشيخ المفيد قولا مماثلا لهذا فيقول: ويستحق اسم التشيع ويغلب عليه من 

دان ببامامة أمير المؤمنين عليه السلام على حسب ما قدمناه، وان ضم إلى ذلك من 

 164.الاعتقاد ما ينكره كثير من الشيعة ويأباه
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 أراء حول ظهور التشيع:  2.2.4

ي اختلف المؤرخون قديما وحديثا في تحديد الوقت الذي ظهر فيه التشيع ف

 الاسلام، ومن الممكن تلخيص وجهات النظر المختلفة كما يلي:

ء فئة ترى أن التشيع ظهر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هؤلا –1

 ن كاشف الغطاء، منومحمد الحسن الامين العاملي محسالنوبختي من القدامي و

 المحدثين.

ة فرقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوقال النوبختي: فأول الفرق الشيع

المسمّون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وآله وبعده، معروفون 

 165.بانقطاعهم اليه والقول بامامته

التشيع في حقل  ن كاشف الغطاء: أن أول من وضع بذرةوقال محمد الحس

الاسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية، يعني ان بذرة التشيع وضعت مع بذرة 

 166.الاسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء

سلم ووفئة ثانية ترى ان التشيع ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه  -2

ة ابن علامالمباشرة، ونتيجة للاختلاف في من يخلفه في الامامة والخلافة، ومن هؤلاء 

 خلدون وأحمد أمين.

للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي  وقال أحمد أمين: كانت البذرة الأولى

اولى الناس ان يخلفوه. وكذلك هذا الحزب وجد بعد  صلى الله عليه وسلم ان أهل البيت

رضى  عثمان وبظهور المطاعن والانتقادات على الخليفة وفاة النبي ونما بمرور الزمن

 167.الله عنه

ان التشيع ظهر في عهد عثمان رضي الله عنه معاصرا  ترى وفئة أخرى  -3

فقا لحركة الفتنة، وممن ذهب الى هذا الرأي المستشرق الالماني ولهوزن الذي اومو

 168.يقول: بمقتل عثمان انقسم الاسلام الى حزبين: حزب علي وحزب معاوية

                                                           
 .15. ص1931، ط اسطنبول فرق الشيعة. النوبختي، أبو الحسن بن موسى، 165
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ة سياسية ظهرت بعد هذه الفترة بقليل وكذلك قول ابن النديم ان التشيع كحرك

زبير وذلك أثناء خروج علي لقتال طلحة والزبير وعائشة فيقول: لما خالف طلحة وال

بدم عثمان بن عفان وقصدهما علي ليقاتلهما حتى يفيئا الى أمر الله  عليا وأبيا الا الطالب

والاولياء  تسمّى من اتبعه على ذلك شيعة، فكان يقول شيعتي، وسماهم الاصفياء

وشرطة الخميس والاصحاب ومعنى شرطة الخميس: ان عليا قال لهذه الطائفة تشرّ 

 169.طوا فانما اشارطكم على الجنة ولست اشارطكم على ذهب ولا فضة

ويرى طه حسين: أن حزب الشيعة ظهر بعد قتل علي ويدلل على ذلك بان لفظ 

التحكيم، اما الدكتور الدوري: شيعة قد اطلق على العراقين والشاميين معا في صحيفة 

فيرى ضرورة التفرقة بين التشيع باعتباره عقيدة روحية وباعتباره حزبا سياسيا، فيؤيد 

رأي كاشف الغطاء فيما يتعلق بالتشيع الروحي وينحاز الى رأي طه حسين فيما يتعلق 

 170.بالتشيع السياسي

ن وتحزب الناس والذي أراه أن الشيعة ظهرت بذورها عندما قتل سيدنا عثما

وتجمعوا مع سيدنا علي ضد من خالفه من الصحابة وغيرهم ووقفوا بجانبه وناصروه 

على أعدائه ورأوا رأيه وغالى بعض أصحابه بمحبته ونصرته إلى حد التطرف وكان 

لهؤلاء الناس السابق في ظهور الشيعة وبذورها، وصار لهم فيما بعد مذهبا مسستقلا 

صبح لهم بنيان فكري وسياسي وعقدي، وتنامى هذا المذهب عن غيرهم من النسا، وأ

بظهور نظرية النص والتعيين التي أعطت له من الميزان والملامح ما جعله يتخصص 

ويتميز عن غيره من الإتجهات والمذاهب فمن اعتقد بآراء هذا المذهب وتبنى نظريته 

تأباه الشيعة وترفضه، النص والتعيين أصبح شيعيا، وإن زاد عليها بعض الأفكار مما 

ومن رفض عقيدة ونظرية النص والتعيين فلا يستحق أن يوصف بالتشيع، وإن جمع 

في نفسه كثيرا من معاني التشيع، وخلاصة القول أننا إذا نظرنا إلى التشيع كمصطلح 

مرادف للقول بنظرية النص والتعيين أمكننا أن نقول إن ظهور الديني والفكري كمذهب 

                                                           
 .249، صلفهرست. ابن النديم، ا169
 ،12، ص1962، ط بغداد الصلة بين التصوف والتشيع. الشيبي، الدكتور كامل مصطفى، 170
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والسياسة تأخر إلى نهاية القرن الأول للهجرة، وبمرور الزمن كان لهذا في الإمامة 

 المذهب ومخالفته للفكر السائد آنذاك آثار سلبية على الأمة الإسلامية فكريا واجتماعيا.

 

 الغلو والتطرف عند الشيعة:.  3.2.4

 ولا: مسألة الإمامة:أ

شيعة ال بر عنة التي تعلفرقها، االشيعة واحدة من أكبر الفرق الاسلامية وأقدم

رقت عن د تفهي فرقة الامامية الاثنى عشرية، أما بقية الفرق فق تعبيرا رسميا ودقيقا

فه مواقالشيعة فاشتط بعضها وابتعد كثيرا عن حدود هذه الفرقة ومبادئها فاستحق ب

لك أن ت عن خظيرها على الرغم منوآرائه الماقضة لمباديء الامامية الحكم بالخروج 

 انت تسمى بالفرق الغالية الشيعية.ق كالفر

و  هم الذين وقفوا بجانب علي وتحزبوا له وشايعوه وعلى الخصوص والشيعة:

ة عن وصايرأوا فيه أنه هو الخليفة نصا و وصاية من عند الله ولا تخرج الخلافة وال

لا هم ولم لذريته وأولاده وإن خرجت الخلافة عنهم فإما أن يكون ذلك بتقية منهم أو ظ

 تخضع الخلافة والوصاية للشورى أو الإنتخاب بل هي اختياره واصطفاء من الله

 واعتقاد ذلك ركن من أركان الدين.

م من ييعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الامامة ركن عظ ويرى كتاب الشيعة، ان

المرء إلا باعتقادها، ولا يقبل ايمان اركان الاسلام، وأصل من أصول الايمان، لا يتم 

منه عمل إلا بتحقيقها، وأول من تحدث عن مفهوم الامامة بالصورة الموجودة عند 

الشيعة، الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصاية من النبي صلى الله عليه وسلم 

اعترفت كتب فقد . 171ها سواه يجب البراءة منه وتكفيرهومحصورة بالوصى، وإذا تولا

من الله تعالى ورسوله لا  يكون شخصا معدّاً  بد أنالشيعة بأن مستحق الإمامة عندهم لا

. ويقرر محمد حسين آل كاشف الغطاء أحد مراجع الشيعة في هذا 172أي شخص اتفق

                                                           
رجال .الكشي، ابو عمرو محمد بن عمر بن العبد العزيز الكشي، قدم له وعلق عليه أحمد السيد الحسيني، 171

 .101عات كربلاء.ص، مؤسسة الأعلمي للمطبوالكشي
، دار الأضواء للطباعة والنشر 2، طالنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر. العلامة الحلي، 172

 .47م، ص1996
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العصر: أن الامامة منصب إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار ما يشاء من عباده 

ذالك يختار للإمامة للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزات التي هي كنص من الله عليه فك

 173.من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ينصبه إماما للناس من بعده

لذي اويمكن أن نقول أن هذا الإعتقاد هو الجانب الأكبر من التطرف والغلو 

 ذهب إليه هؤلاء مخالفين بذلك من سلفهم ومن عاش في عصرهم وهذا التطرف في

 بمنزلة لوهمولاده أوصل بهم القول إلى أنهم جعالفكر والإعتقاد بإمامة علي وذريته وأ

 الأنبياء، أو أعلى منزلة بسبب فضلهم ومكانتهم واصطفائهم.

 منزلة الامام عند الشيعة:

الامام عند الشيعة منزلة كبيرة فللإمام بمعنى آخر هو أنه أكبر معلم فالامام 

ديا بل هو فوق الأول قد ورث علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس شخصا عا

من الخطأ. وهناك نوعان من العلم: علم الظاهر وعلم باطن، وقد الناس لأنه معصوم 

ه على أسرار علم النبي هذين النوعين لعلي، فكان يعلم باطن القرآن وظاهره، وأطلع

 174.، وكل إمام ورث هذه الثروة العلمية لمن بعدهالكون وخفايا الغيبات

الشيعة من يذهب إلى ان الامامة من أجل الأمور وذكر النوبختي: بأن من فرق 

وفي الكافي روايات  ،176. ولكنها عند آل كاشف الغطاء: منصب إلهي175بعد النبوة 

 تجعل الإمامة أعظم أركان الاسلام.

روي الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: بني الاسلام على خمس على الصلاة 

يء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بش

فأنت ترى أنههم أسقطوا الشهادتين من أركان الاسلام، ، 177وتركوا هذه يعني الولاية

ووضعوا مكانها الولاية، وعدوها من أعظم الأركان، كما يدل عليه قولهم: ولم يناد 

                                                           
 .58، صأصل الشيعة واصولها.آل كاشف الغطاء، 173
 .271، صفجر الاسلام. أحمد أمين، 174
 .19، صفرق الشيعة. النوبختي، 175
 .58، صواصولها اصل الشيعة. آل كاشف والغطاء، 176
 بيروت لبنان -، دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع اصول الكافي. ثقة الاسلام الكليني، 177

 .175/ 1م، 2005، 1ط
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ص الرواية ية، وكما يدل عليه حديثهم الآخر. وقد ذكر فيه نبشيء كما نودي بالولا

 178.السابقة وزاد قلت الراوي وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل

وقال المظفر: نعتقد ان الامامة أصل من أصول الدين، بل يجب النظر فيها، كما 

، بل وصلت الأخبار إلى أكثر من هذا حينما قالت: 179يجب النظر في التوحيد والنبوة

لاية لعلي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه عرج النبي صلى الله عليه وسلم بالو

 180.بالفرائض

دهم فهذه الرويات التي تبين أصول مذهب الشيعة وأركانه، وأن أعظم ركن عن

 تقد ذلكم يعلليس هو الإيمان بالله والشهادتي والصلاة بل هو الإعتقاد بالإمامة، ومن 

ذا ف والغلو في هكان كافرا كما دلت على ذلك كتب الشيعة ونصوصهم فهذا التطر

 لكثيريناقتل الإعتقاد كان له الأثر الأكبر والأسوء في تفرقة صفوف الأمة الإسلامية و

 تحت ذريعة كفرهم وعدم اعتقادهم بمبدأ الإمامة.

 أراء أهل السنة في الإمامة:

يتفق جمهور المسلمين على أكثر شروط الإمامة، واهمها: العدالة بمعناها 

يصل الى حد الاجتهاد لاقامة الحدود وتمييز الحلال من الحرام الشامل، والعلم الذي 

ت هذا المنصب والنسب لياووسلامة الحواس والاعضاء التي لها أثر على ممارسة مسؤ

وأضافت الشيعة الى هذه الشروط العصمة  من الذنوب صغيرها  ،181شيالقر

 182.وكبيرها

ر ابن خلدون انه قد ولعل ما يهمنا من هذه الشروط هو النسب القرشي. فقد ذك

ة لا يشترطون القرشية فحسب، بل يفالشيعة الامام ،183اختلف بشأن هذا الشرط

 .184يجعلونها في نسل علي ليس غير

                                                           
 .2/18،أصول الكافي. الكليني، 178
 .102، صعقائد الامامية. الشيخ محمد رضا المظفر، 179
أخبار الأئمة الأطهار، الناشر: احياء الكتب ، الجامعة لدرر بحار الأنوار. العلامة محمد باقر المجلسي، 180

 .23/69الإسلامية، 
 .5هـ، ص1298، ط القاهر الاحكام السلطانية. الماوردي، ابو الحسن على بن محمد، 181
 .3/22م، 1960، ط الانصاف بيروت أعيان الشيعة. الامين، السيد محسين عبدالكريم، 182
 .341 /1. ابن خلدون، المقدمة، 183
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ومن جهة اخرى فان المؤرخين ورواة الاخبار يكادون يتفقون على ان أبا 

 الله احتج على الانصار حين حاولوا تولية سعد بن عبادة يوم السقيفة، بأن رسولبكر

ش. ثم نجد هذه الرواية بصيغ مختلفة في الصحاح من كتب قال ان الامامة في قري

 185.الحديث

على صحة الروايات التي ولكن على الرغم من اتفاق العلماء وأصحاب الحديث 

ماء قد ذهبوا إلى جواز الامامة على سواها في امر الامامة، فان بعض العل تقدم قريش

فسها، بينما قال آخرون بأفضلية ح لها من قريش نقريش مع وجود من يصلفي غير 

 186.قريش، وبذلك فالقرشية عندهم شرط افضلية لا شرط وجوب

وذكر ابن خلدون: أن الامامة كانت في قريش حين كانت لها الشوكة والسطوة 

والقدرة على سياسة الناس وقيادتهم. فكانت حكمة اشتراط القريشة ليس التبرك، وانما 

كانت تقتضي ذلك فقريشة كانت عصبة مضر، فلو جعل الامر في المصلحة التي 

اما بعد ان ضعفت قريش  قريشالكلمة، فلا اتنقاد العرب الا  سواهم، لتوقع افتراق

 187.ن، فلم تعد الامامة مشروطة فيهاوتقهقر دورها في زعامة المسلمي

هذ بأن اشتراط القرشية في حينه كان لمصلحة تقتضي ذلك، فوقال ابن هشام: 

ابو بكر بعد ان ذكر فضل الانصار في نصرة الاسلام والمسلمين، قال لهم:ولن تعرف 

. وفي رواية 188قريش، هم اوسط الناس نسبا ودارارب هذا الامر الا لهذا الحي من الع

فكأنما اراد ابو  .189قريش((اس لا يدينون الا لهذا الحي من اخرى انه قال: )) وان الن

لحمل هذا ا الحي منهم هم أكثر الناس جدارة ا، وخصوصا هذبكر أن يقول لهم أن قريش

الامر، اذ هم سادة العرب في الجاهلية، وزادهم شرفا ظهور النبي من بينهم، فلا 

قدم ه. وحين يقول العرب، لا يعني ان تتقدمهم العرب لهذا الشرف العظيم الذي اصابو

                                                                                                                                                                          
 .34، صلتنبه والردا. الملطي، 184
 .275م، ص1928، ط اسطنبول، أصول الدين. البغدادي، ابو منصور عبدالقادر بن طاهر، 185
 .275، صأصول الدين. البغدادي، 186
 .1/344، المقدمة. ابن خلدزن، 187
 .659 /2م، 1955، ط البابي الحلبي مصر السيرة النبوية. ابن هشام، عبدالملك الحميري، 188
م، 1971، ط المهعد الالماني اللابحاث الشرقية بيروت مسائل الامامة، عبدالله بن محمد، . الناشيء الاكبر189
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ام به وحمل مسؤولياته، لا شعبا على شعب، بل لما يعلمه من دور قيادي ينتظرهم للقي

عربا، ولكن لكون القرآن جاء بلغتهم، فكانوا بذلك أقدر الناس على فهمه وحمل  لكونهم

 رسالته الى الامم الاخرى.

كانة متأملنا في هذا النصب العظيم منصب الإمامة الكبرى، نجد أن لها وإذا 

ير هو خ الناس إلى ماالدولة أو الخلافة إلا بوجد إمام يقود مهمة جداً، ولا تقوم 

ي فهم فوبوجود هذا الإمام اتحاد للكلمة وجمع للأمة على اختلاالمجتمع، ومصلحته 

ع جتمااالأعراق والأنساب واللغات وبدل أن يكون هذا المنصب العظيم هو سبباً في 

لأمة ارقة كلمة المسلمين، فقد أصبح فهمه واختلاف نظر الفرق والمذاهب فيه سببا لتف

 لمتها.وتشتيت ك

وخاصة السلفيين فإننا نجد تعصبا في الفكري وإذا نظرنا في نصوص أهل 

ن أهل اد أوتعنتاً في المنهج فلا مجال لحرية الرأي واختيار السلطة الراشدة، واعتق

غم هم رالإمامة إلى حد التعصب الممقوت فهم تعصبوا في فكرت السنة تطرفوا في فهم

بالشورى والتعاون على الشورى في منصب وجود آيات قرآنية واضحة في الأمر 

غم يش رالإمامة، وفي حياة النبي عليه السلام فقد جعل أسامة بن زيد أمراً على ج

 لم يكن أسامة بن زيد قرشيوجود أبي بكر وعمر وغيرهم من فضلاء الصحابة، و

 النسب.

ي س النسب القرشي فما ذهب إليه المعتزلة من أن لي وفي هذه الفكرة أوافق

باختيار الامام من الامة سواء كان قريشا أوغير قريشي.  ختيار الامام، يرى المعتزلةا

ولا يشترط فيه الا ان يكون من اهل العدالة والايمان من ملة الاسلام. أما فيما عدا ذلك 

فلا يحسب له حساب، وذلك لان الله لم ينص على رجل بعينه ولا رسوله فعل ذلك ولا 

رجل بعينه. فكان ذلك ان الامر مفوض للامة تختار من تراه  المسلمون أجمعوا على

 190.عن طريق الاختيار بالشورى، اهلا لذلك

                                                           
. ابن حجر الهيثمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، 190

 .7م، ص1997 -1بنان طل –الصواعق المحرقة، مؤسسة الرسالة 
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وأعتقد أن الشيعة وأهل السنة تطرفاً في هذه المسئلة لأنهما خرجا عن مسار 

القرآن، ثم هناك دليل قرآني على التعبير وتدبير الأمرو، كما يقول الله تعالى:} وَأَمْرُهُمْ 

، في هذه الآية هناك دليل واضح على وجود المشاورة والانتخاب،  191ى بَيْنَهُمْ{شُورَ

 وأوافق مع آراء المعتزلة في في أختياري الامام عند الناس بغض النظري عن قوميته.

 

 التكفير عند الشيعة : :ثانياً

وه منصب الامامة وعبروا عنه بالامامة، فقد أولوه وأعطالشيعة  تلقد جعل

مان الإيوبرى تضاهي منصب النبوة، وجعلوا الاعتقاد به ركناً وسبباً للدين أهمية ك

 ومن لم يؤمن به فقد خرج من الإسلام واستوجب الخلود في النار.

 تكفير الصحابة وأهل البيت:

بعض كتب الشيعة مليئة باللعن والتكفير لمن رضى الله عنهم ورضوا عنه من 

ة الرضوان، وسائر الصحابة أجمعين ولا تستثنى المهاجرين والأنصار، وأهل بدر وبيع

منهم إلا النز اليسير الذي لا يبلغ عدد أصحاب اليد، وأصحب هذه المسألة بعد ظهور 

كما أن من أهل العلم وأصحاب  ،192كتبهم وانتشارها من الأمور التي لا تحجب بالتقية

ضي عبدالجبار: وأما المقالات من اطلع على هذا الأمر عند الشيعة الإمامة ، قال القا

الامامة فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثنى عشر النص الجلي، الذي يكفر من 

وقريب من  ،193أنكره، ويجب تكفيره، فكفّروا لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم

هذا المعنى قال عبد القاهر البغدادي: وأما الإمامة فقد زعم أكثرهم أن الصحابة ارتدت 

النبي صلى الله عليه وسلم سوى علي بن ابي طالب وابنيه مقدار ثلاثة عشر بعد 

 194.منهم

إن الروايات التي تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد، ولا تستثنى 

منهم جميعا إلا سبعة في أكثر تقديراته، ولا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحدا من أهل 

                                                           
 .42/38الشورى:  191
 .688 /2م، 1998، 3، دار الرضا للنشر الجيرة مصر، طأصول الشيعة الامامةناصر بن عبدالله،  .192
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يات عندهم جاء فيها استثناء على فقط، وهي رواية بيت رسول الله باستثناء بعض روا

ا، الفضيل بن يسار عن أبي جعفر، قال صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي

والمقداد، وسليمان، وأبا ذر، فقلت: فعمّار؟ ، فقال: ان كنت تريد الذين لم بدخلهم شيء 

 195.فهؤلاء الثلاثة

ر يث كففي التطرف والبعد عن الحق حد والحقيقة أن الفكر الشيعي قد جاوز الح

ح ا صرأصحاب النبي عليه السلام واستثنى منهم أربعة أو خمسة وهم بذلك قد خالفو

م، عليه ي عن الصحابة والترحممن الترضالقرآن، وما تدل عليه الآيات دلالة قطعية 

، وهذا بسببها ءدماوكان هذا الإعتقاد سبباً كبيراً في تفرقة كلمة الأمة وإهدار كثير من ال

 قادتهم في تطرفهم في الفكر والسلوك. يتبعون ما جعل عوام الشيعة

 القرآن عند الشيعة:: ثالثاً 

يات لقد كان تأسيس الفكري الشيعي وتسوء مذهبه سبباً في تحريف كثير من آ

 بد ذهب لاونضوج أفكاره، فحتى يكتمل بناء هذا المالقرآن وسوره لإتمام هذا المذهب 

تهم ول بأن هذا القرآن ليس صحيحا في كثير من آياته لتعارضا مع معتقدامن الق

 وأفكارهم.

ور رف ورأسقطت منه بعض السفقد زعم بعض الشيعة أن القرآن الكريم قد حُ

عن وكثير من آيات التي أنزلت في فضائل أهل البيت والأمر باتباعهم، والنهى 

أعدائهم والطعن فيهم، وقد اتهم الشيعة الصحابة  مخالفتهم وإيجاب محبتهم وبعض

ه ))وجعلنا علياً صهرك(( أسقطو رضى الله عنهم، بأنهم أسقطوا من القرآن من جملة ما

ن دو الرسولمن سورة الشرح والتي تشير إلى تخصيص علي بن أبي طالب بمصاهرة 

كن عليُّ صهراً هذه السورة مكية، وأنها حين نزلت لم يودليل جهل هؤلاء أن  عثمان،

وبعد غزوة بدر، ويذهب الشيعة أيضا إلى  للرسول الله، إذ إن عليا تزوج فاطمة بالمدينة

                                                           
. 1/389شمسية،  1379، 3، مكتبة الصدر، ط تفسير الصافي.الكاشاني، المولئ محسن الفيض الكاشاني، 195

، 1991وت ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيرتفسير العياشيابي النصر محمد بن مسعود ابن عياش السمرقندي، 

2/ 199. 
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ة الولاية، ويزعمون أنها سورة طويلة قد ذكر فيها رأنه من بين ما أسقط من القرآن سو

 196.فضائل أهل البيت

ل الكافي الشيعة يعتقدون أن القرآن ليس حجة إلا بقيم: قال الكليني صاحب أصو

الذي يعتبرحجيته لدى الشيعة، يروى ما نصه أن القرآن لا يكون حُجة إلا بقيم، وأن 

عليا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول 

كما توجد هذه المقالة في طائفة من كتبهم المعتمدة كرجال الكشي وعلل  ،197الله

المنسوب لعلي رضى الله عنه، القرآن آمر زاجر، الشرائع. وجاء في نهج البلاغ 

 198.وصامت ناطق، حُجة الله على خلقه

لقرآن اأمر عتقاد الشعية أن القرآن لا بد له من قيم، ويقصدون به أي القائم بفإ

الب أو بي طله، وهذا القيم الذي يمثل القرآن والحجة على الخلق هو علي بن أ والممثل

 تبهم المعتمدة مثل الكشي علل والشرائع والنهجالإمام دلت على ذلك نصوص ك

 البلاغة.

، هقرآن ظاهراً وباطنا، وأن الناس لا يعلمون إلا ظاهرويرى الشيعة إلى أن لل

وذهب بتأويل الشيطان ومن يستقي منهم،  من آل البيت فلا يعلمه إلا الأئمة نوأما الباطل

، بمعنى عمربن الخطاب 199لْإِنْسَانِ اكْفُرْ{في قوله تعالى:}كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِ

ودونته في المصادرها المعتمدة حيث رضى الله عنه، وهذا التأويل في الكتب الشيعة 

ويلاحظ أنه اتفق كل من الاشعري، والبغدادي وابن حزم  ،200جاء في تفسير العياشي

كان خلفية براً الجعفي الذي وضع أول تفسير للشيعة على منهج الباطني على أن جا

                                                           
 ه. 1406، 1، ، ط العربية السعودية ط دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمينأحمد محمد جلي،  .196
 .818 /1، أصول الكافي. الكليني، 197
، ، تعقيق السيد الحسييني الشيرازي، لناشر: دار العلوم للتحقيق نهج البلاغة. الامام علي بن ابي طالب، 198

 .265والطباعة والنشر والتوزيع، ص
 .16 /59. الحشر: 199
 .223 /2، تفسير العياشي. ابي النصر محمد بن مسعود ابن عياش السمرقندي، 200
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الذي قال بأن المراد بالشيطان في القرآن هو أمير المؤمنين عمر  201المغيرة بن سعيد

 202.بن الخطاب، فهي عناصر خطرة يسقي بعضها من بعض عملت على فساد التشيع

 لماءوالعونظر الناس  ،لقد تكفل الله بحفظ نص القرآن من التحريف والتبديل

ن اً مفنجد أن كثير ،ختلاف الأزمنة والأمكنةوالمفسرون في فهم القرآن مختلف بإ

م فه اء فييختلفون بشكل كبير في فهم القرآن وتفسيره، وبرغم من كثره الأرالمفسرين 

 نص القرآن إلا ان نص القرآن ثابت لا يتغير بمرور الزمن ولا يتحرف.

 ن،لقرآات الكن التطرف عند الشيعة جعلهم يعتقدون أن هناك تحريفاً وتبديلًا لأي

إلا   يعلمهن لا، وهذا الباطوفسروا القرآن تفسيراً خاصاً بهم، وجعلوا له باطناً وظاهراً

ف تحريوالأئمة المنصوص عليهم، وهذا كان سبباً في فتح باب كبير لتحريف القرآن، 

 فهمه والغلو في تفسيره مما أدى إلى التطرف في الفكري والعقيدة.

 نية عند الشيعة:قرآبعض المصطلحات ال تحريف هي وهذا

تحريف معنى التوحيد الذي هو أصل الدين إلى معنى آخر هو ولاية الإمامة: 

، وذلك 203عن أبي جعفر أنه قال: ما بحث الله نبياً قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا

 204.وا الطَّاغُوتَ{قوله تعالى:}وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُ

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا  تحريفهم معنى الإله إلى معنى لامام: ففي قوله تعالى:}

: ولا تتخذوا إمامين إنما ، قال ابو عبدالله: يعني بذلك205إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ{

 206.إمام واحد

مام: ففي تفسير قول الله تعالى:} تحرفهم معنى الرب في القرآن إلى معنى الا

، قال القمي في تفسيره: الكافر الثاني يعني عمر بن 207وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا{

 208.الخطاب، كان على  أمير المؤمنين علي عليه السلام ظهيراً

                                                           
 .73 /1، مقالات الاسلاميين. الاشعري، 201
 .208 /1، أصول مذهب الشيعة.  ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، 202
 .261 /2، ، تفسير العياشي.  ابن النصر محمد، 203
 .16/36. النحل: 204
 . 16/51. النحل:205
، حققه وعلق عليه: لجنة من العلماء والمحققين البرهان في تفسير القرآن. العلامة السيد هاشم البحراني، 206

 4/458م، 2006، 2منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، ط الاخصائيين،
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وهذا الطريق سلكه الشيعة في فهم النصوص القرآن لا يخضع لقواعد التفسير 

بط علوم القرآن واللغة، وهذا كان سبباً كبيراً في التطرف والغلو الذي سبب اولا لضو

إهدار دماء المسلمين، وتكفيرهم بما فيهم أقرب الناس إلى النبي عليه السلام وهم 

 زوجاته فلم يدخلوهم مع آل البيت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 .55 /25. الفرقان: 207
هـ ،  1435 1، مؤسسة الامام المهدي قم المقدسة طتفسير القمي. القمي، لأبي الحسن عليّ بن ابراهيم القمي، 208

2/725، 
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 :المعتزلة. 3.4

 عتزلة:تعريف الم.  1.3.4

نحاه الشيء يعزله عزلا وعزله فاعتزل وانعزل وتعزل قال ابن منظور: عزل 

، معناه أنهم لما رموا 209جانبا فتنحى وقوله تعالى: } إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ {

منعوا من السمع، واعتزال الشيء وتعزله ويتعديان بعن تنحى عنه، وقوله بالنجوم 

، أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولا 210زِلُونِ {تعالى: } وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَ

 211.معي

ويقال: اعزل عنك ما يشينك أي نحه عنك، وكنتُ  ،212الشيء: بَعُد عنهواعتزال 

بمعزل من كذا وكذا، أي كنت بموضع عُزلة منه، وكنتُ في ناحية منه، واعتزلت القوم 

 213.أي فارقتهم، وتنحيت عنهم

 معنىومنه أخذ ال معنى، والإبتعاد، والمفارقة، عتزلة فيالمويمكن أن نقول 

ل: قائ الاصطلاحي، مع وجود اختلاف في تحديد ما تنحت عنه المعتزلة وفارقته، بين

ي كان الذ أنها تنحت قول الأمة في مرتكب الكبيرة، وآخر بأنها تنحت الخلاف السياسي

 ه يأنها تنحت مجلس الحسن البصري.قائما في ذلك الوقت وغير

 يف المعتزلة في الاصطلاح:تعر

إلى اختلاف  ، وذلك يرجعفي أصل هذه التسمية، اختلف المتكلمون لقد 

هذا التعريفات، فمنهم من عرفهم باعتبار مؤسس الفرقة، وآخر مقاصدهم وغاياتهم من 

وإرساء قواعده، وآخر باعتبار منهجهم باعتبار نشاطهم في تقرير مسائل علم الكلام 

، وآخر باعتبار أسمائهم وألقابهم وما 214قدم على الوحي مدحا أو ذماالعقلي الصرف الم

                                                           
 .212 /26. الشعراء: 209
 .44/21. الدخان: 210
تاج العروس من . الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، 2930 /4، لسان العرب. ابن منظور، 211

 .469 /29، جواهر القاموس
، المكتبة الاسلامية استانبول 2، اخراج مجموعة من المؤلفين، طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية. 212

 .2/599هـ ، 1392
 .2/134لناشر الدار المصرية، ، اتهذيب اللغة. أبو منصور، محمد بن أحمد الازهري، 213
، دار الندوة العالمية الموسوعة الموسيرة في الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة. مانع بن حماد الجهمي، 214

 .64 /1هـ ، 1420للطبعة والنشر الرياض 
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أجمعوا عليه من العقائد الأصول الخمسة، وآخر باعتبار نشاطهم السياسي الذي ظهر 

، وأخر باعتبار ما وصلوا إليه من 215الرد على عقيدة الجبر والإرجاء والتشبيه

 ق في مرحلة من مراحلهم.الانتشار والنفوذ، وبسط السيطرة على غيرهم من الفر

 وهذه هي بعض التعريفات:

. المعتزلة: أصحاب واصل بن عطاء الغزالي، اعتزل عن مجلس الحسن  1

 216.البصري

. المعتزلة هم الواضعون لدعائم علم الكلام الاسلامي، فبهم تأسس،  2

وبجهودهم تطورت موضوعاته، بما أضافوا إليه من مباحث جديدة أثرت موضوعاته، 

دورٌ رئيس في تطويره، وصياغة مشكلاته، ومعالجتها معالجة جادة هي أقرب  وكان

 217.إلى روح التفلسف

. المعتزلة: من أهم الفرق الكلامية، بل تعد أيضا مؤسس علم الكلام الحقيقي،  3

بمعنى أن لها نسقا مذهبيا متكاملا في علم الكلام، وهم أصحاب النظر العقلي، وكانوا 

عوا دائرة المعارفة الدينية، بحيث تشمل العقل، ولم يكتف المعتزلة من أوائل الذين وس

بإدخال عنصر العقل في المعرفة الدينية، بل قدموه على النص وقالوا بالفكر قبل 

السمع، فأولوا المتشابه من الآيات القرآنية، ورفضوا الأحاديث التي لا يقرها العقل، 

 218.نه أصل النصرفة الله بالعقل لأوتحزروا في الخبرالآحاد، وقالوا بوجوب مع

 نشأت المعتزلة:  2.3.4

لى عهد رسول الله ص إلى رجعكلمون على نشأت المعتزلة، بعضهم اختلف المت

صري عالله عليه وسلم ويرى بعضهم إلى علي بن ابي طالب، في أراء أخر يذهب إلى 

 معاوية، وسيأتي تحليل هذه أراء:

: ويتزعم هذا محمد صلى الله عليه وسلمنشأت المعتزلة على يد النبي  – 1

القول المعتزلة أنفسهم، حيث يحاولون إرجاع أصل مذهبهم إلى النبي صلى الله عليه 

                                                           
 .44هـ،  ص1441، 2ط  ، دار الشروق القاهرة،، تيارات الفكري الاسلامي. محمد عمارة215
 .347م ، ص2007، شركة القدس للتصدير القاهرة التعريفاتلي بن محمد بن علي، . جرجاني، ع216
 .219م، ص2001، دار البقاء القاهرة مدخل إلى علم الكلام. محمد صالح السيد، 217
 .320م، 1986 1، مكتبة وهبة، طالفرق الكلامية الاسلامية مدخل ودراسة. علي عبدالفتاح لغربي، 218
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في   ،219والخلفاء الراشدين، وعلماء الصحابة، وكبراهم، قال ابن المرتضى وسلم،

 ،220المعتزلة: وأما تعيين طبقاتهم فنقول: قد رتب القاضي عبدالجبارتعيين طبقات 

طبقاتهم، ونحن نشير إلى جملتها، وقد تضمنتها مسألة مستقلة، وهي أن طبقاتهم على ما 

فصله القاضي عبدالجار، من رسول الله إلى عصره هي عشر طبقات، وإنما ذكر في 

ال زمانهم، لتعذر إحصاء ذوي المعارف منهم في كل كل طبقة المشهورين من رج

 221.حين

ويتزعم هذا القول الشيعة بن أبي طالب: نشأت المعتزلة على يد علي  – 2

بيت النبيوة، فينسبوه إلى علي بن المعتزلة، حيث يحاولون إرجاع أصل مذهبهم إلى 

أبي طالب، يقولون بأن واصل بن عطاء، أخذ عن محمد بن علي بن أبي طالب، 

ومحمد أخذ عن أبيه علي بن أبي طالب، قال مصطفى الشكعة: ورأي آخر يقول: إن 

لاعتزال، من حيث الفكرة والعقيدة اللتين قال بهما واصل وعمرو بن عبيد، مذهب ا

تنتهيان إلى علي بن أبي طالب لأن واصلا أخذ عن محمد بن علي بن أبي طالب، وأن 

وهم شيعة، يوافقون المعتزلة في  ،222أبيه، ويؤيد هذا الرأي، أن الزيديةمحمدا أخذ عن 

زيدا كان تليمذا لواصل، وأن الشيعة عموما وأن أصولهم كلها إلا مسألة لبإمامة، 

                                                           
بن يحيي بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني، من أئمة الزيدية باليمن،  . ابن المرتضى: هو احمد219

وقد بويع في  هـ، في صنعاء، ولقب )المهدي لدين الله(793ولد في زمار، وبويع بالإمامة بعد موت الناصر سنة 

 نعاءصر صاليوم نفسه للمنصور على ابن صلاح الدين، فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحسبه في ق

هـ 840ه ، وخرج من سجنه خلسه، على التصنيف إلى أن توفي في جبل حجة غربي صنعاء توفي عام 794سنة 

 .269 /1. الأعلام ، الزركلي، 
. القاضي عبدالجبار: هو عدالجار بن أحمد بن عبدالجار المهذاني الأسدي أبادي، أبو الحسين أصولي شافعي 220

ي ه، ولصره. وهم يلقبونه قاضي القضاء، ولا يطلقون هذا اللقب على غيرالمذهب. كان شيخ المعتزلة في ع

المغني مسة والقضاء بالري، ومات فيها. له تصانيف كثيرة، منها: تنزيه القرآن عن المطاعن وشرح الأصول الخ

لذهبي، ء، اهـ . سيرة أعلام النبلا415في أبواب التوحيد والعدل، دلائل النبوة ومتشابه القرآن، توفي سنة 

17/244. 
. القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني المعتزلي، دار المطبوعات الجامعية  الإسكندرية، 221

 .12، صالمنية والأملم،  1972
الزيدية: أحدى فرق الشيعة، ترجع نسبتها إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين الذي صاغ نظرية شيعية  . 222

ميها، جثمان ، وقد جاهد من أجلها وقتل في سبيلها، وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعفي السياسة والحكم

ة موسوعولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. ال

 .76الميسرة، مانع الجهني، ص
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ولقد عد  ،223ويتفقون مع المعتزلة في أكثر الأصوليميلون في عقائدهم إلى الاعتزال 

ابن المرتضى عند ذكر رجال الطبقة الأولى للاعتزال، عدد كبيرا من الصحابة الكرام، 

عليه السلام، على رأسهم علي بن أبي طالب، حيث يقول: الخلفاء الاربعة، وهم علي 

وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود، وغيرهم كعبدالله بن 

ثم يروي العدد من الأخبار، عن علي بن أبي طالب والصحابة تدل على  ،224عمر

 225.قولهم بالقدر من الإنسان، وترفض عقيدة الجبر

خلاف بين علي نشأت المعتزلة عندما اعتزل جماعة من المسلمين، ال – 3

الخلاف بين علي ومعاوية، انقسم المسلمون إلى ثلاثة أقسام: : عندما حصل ومعاوية

الأول وقف مع علي، والآخرمع معاوية، والثالث قرر اعتزال الفرقين، ووجد أن 

بدالله الواجب على المسلم في زمن الفتن، أن يعتزلها ويبتعد بنفسه عنها، وأن يكون ع

ولذلك اعتزل جماعة من الصحابة والتابعين الخلاف الذي دار بين  المقتول لا القاتل،

علي ومعاوية، وتفرغوا للعلم والعبادة، يقول في ذلك محمد اليسد: يرى بعض 

أن كلمة معتزلة كانت تطلق على أولئك  المؤرخين كالطبري وأبي الفداء والدينوري،

ن حضر حرب الجمل ولم الذين لم يدخلوا في النزاع بين علي ومعاوية، أو على وم

يحضر الحروب الأخرى، كعبد الله بن الزبير، كما نلاحظ كذلك أن أبا الفداء كان يطلق 

هذه اللفظة تارة على أولئك الذين لم يباعوا عليا، وتارة أخرى يطلقها على بعض 

 226.المحبين لعلي المتعصبي له كأبي الدرداء، لاعتزالهما حربصفين

واصل : يرى البغدادي من أن اعتزل واصل بن عطاء نشأة المعتزلة عندما – 4

بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، وجعل الفسق منزلة بين 

منزلتي الكفر والإيمان، فلما سمع الحسن البصري من واصل بن عطاء بدعته هذه التي 

سواري  خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه، فاعتزل عنده سارية من

                                                           
 .394هـ، ص1416، 12نية، ط ، الدارالمصرية اللبناإسلام بلا مذاهب. مصطفى الشكعة، 223
هـ، 1316 ، دار المعارف العالمية،المنية والأمل شرح كتاب الملل والنحل. احمد بن يحي ابن المرتضى، 224

 17ص
 .17. المصدر نفسه، ص225
 .223، صمدخل إلى علم الكلام. محمد صالح السيد، 226
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مسجدي البصرة، وانضم إليه قرينة في ضلالة  عمرو بن عبيدة، فقال الناس يومئذ 

 227.فيهما أنها قد اعتزلا قول الأمة، وسمى أتباعهما من يومئذ معتزلة

 :الأقوال الواردة في نشأة المعتزلةمناقشة 

لك ، وذفي الحقيقة أن الأقوال الأربعة التي ذكرتها في نشوء المعتزلة ضعيفة

 لعدللأن الإعتزال كالمذهب فكري له أصول الخاصة المعروفة بالخمسة التوحيد وا

لم يد فوالمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوع

حسن إلَا بمفارقة واصل بن عطاء لمجلس شيخه ال ،تتظهر المعتزلة كمذهب مستقيل

ا ء هذزال وكرأي لي أن من أهم أسباب نشوالبصري فكان واصل هذا بذرة نشأة الإعت

ي الت المذهب هو تلك التيارات الفكرية التي عمت المجتمع الإسلامي آنذاك وخاصة

لى عكوك تشكك في جانب العقيدة فكان وجود المعتزلة سببا في الرد على كثير من الش

وخاصة  ميةالإسلام وأفكاره وعقائده، فكانوا يحق من هذا الجانب خدما للعقيدة الإسلا

 بتوضيحهم لمبادئهم وأصولهم الخمسة في العقيدة التي ذكرت من قبل.

 الغلو والتطرف عند المعتزلة: .3.3.4

 أولًا: صفالت الله تعالى عند المعتزلة:

لقد ورد في القرآن الكريم آيات قرآنية تثبت صفات الله تعالى، كصفة القدرة 

يدل على صفة من صفاته، وقد كان  والعلم والإردة، وكل إسم من أسمائه تعالى

يسالوا عن كنهها أو كيفيته، الصحابة ومن أتى بعدهم يؤمنون بهذه الصفات من غير أن 

ودليل ذلك: أنه لم يرد من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على إختلاف 

ء عددهم أنهم سألوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيطبقاتهم، وكثيرة 

مما وصف الرب به في نفسه كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بل كلهم 

إن كان السلف لم يبحثوا في الصفات ولم يقولوا فيها شيئا،  ،228فهموا معنى ذلك وسكتوا

ي الصفات في الاسلام ))الجعد بن فكيف نشأت هذه المشكلة؟ إن أول من تكلم ف

                                                           
 .117، صالفرق بين الفرق. البغدادي، 227
، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارلعباس أحمد بن على المقريزى، . المقريزي، تقى الدين أبى ا228

 .181 /4م، 1913دارالتحريرالقاهر 
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هذه  231وعن الجعد أخذ الجهم بن صفوان ،230رآنفانه نفاها وقال بخلق الق 229هم((در

وقد أنكر المسلمون هذا القول، ونظروا اليه كبدعة  ،232المقالة ونشرها في خرسان

فضللوا الجهمية، وحذروا الناس منهم، وذموا من من جالسهم، وكتبوا في الرد 

نفي ، ثم إن المعتزلة لما ظهروا أخذوا في جملة ما أخذه من الجهمية القول ب233عليهم

 الصفات على إختلاف بينهم في طريقة نفيها.

جواب عنها، ومن هنا نأتي برأي جمهور المعتزلة في الصفات وشبهاتهم وال

يد الجعد بن درهم، ثم  فات قد بدأ قبل ظهور المعتزلة علىعرفنا أن القول بنفي الص

، ثم إنه 234الجهم بن صفوان الذي إشتهر بنشره لهذه المذهب، وإليه تنسب فرقة الجهمية

لما ظهرت المعتزلة أخذت في جملة ما أخذته من الجهمية القول بنفي الصفات، ودليل 

أن إثباتها  ذلك: أن مؤسس مذهب الاعتزال واصل بن عطاء كان ينفي الصفات معتدا

، وذلك شرك ولذك كان يقول: إن أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد يؤدي الى تعدد القدماء

 235.أثبت إلهين

شهرستاني: أن القول بنفي الصفات كما بدءه واصل كان غير ناضج، لأنه قال ال

 236.شرع فيه على قول ظاهر، وهوالإتفاق على إستحالة وجود إلهين قديمين أزليين

صروا حركة ترجمة الكتب الينونانية والكتب أما المعتزلة الذين خلفوه، فانهم عا

ض الأمور الدينية، وخصوصا كتب على الفلسفة وبع الفارسة إلى العربية التي تشتمل

 237.الفلاسفة

                                                           
، أصله من خراسان، أسلم أبوه وصار من موالي بني مروان.وقد ولد في خراسان 105. الجهد بن درهم، ت 229

 وهاجر بعد ذلك إلى دمشق حيث أقام هناك.
 .263م، ص1407 1كتب العلمية، ط. ابن أثير، الكامل، دار ال230
. الجهم بن صفوان الترمذي، من موالي بني راسب ويعود اصله إلى مدينة في ترمذ والتي تقع حاليافي 231

ة ذا دأب الحج اوزباكستان على الحدود الأفغانية إحدى قبائل الأذر، ولد ونشأ في الكوفه.كان حاد الذكاء قوي

لجعد عام قتل اد بن درهم بعد قدومه إلى الكوفة وتأثر بتعاليمه، وبعد مووففطنة وفكر وجدال ومراء، صحب الجع

 ه حمل لوء المعطلة من بعده إلى أن نفي إلى ترمذ في خراسان.105
 .79 /1، الملل والمنحل. الشهرستاني، 232
 .182 /4، ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. المقريزي233
 .293، صسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدونالمصري،  . ابن نباتة، جمال الدين بن نباتة234
 .51 /1، الملل والنحل. الشهرستاني، 235
 1/51. المصدر نفسه، 236
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وكان الفلاسفة يرون أن الله تعالى واجب الوجود بذاته، وأنه واحد من كل 

، فنفوا صفات الباري تعالى زائدة على الذات، وقالوا: أنه تعالى عالم بالذات لا 238وجه

 239.بعلم زائدة على ذاته

 بعض التطرفات والشبهات المعتزلة ومناقشاتها:

 :ىبهة الأولالش

قال الشهرستاني: إن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قولهم في الصفات، لذا فإن 

المعتزلة الذين جاؤوا بعد واصل أخذوا بتأثير الفلاسفة يفسيرون قوله، ويضيفون إليه 

بعض التعديلات التي لا تأثر على الجوهر، ويؤيدون ذلك بشبهات عقلية، فقالوا: إن الله 

، وقد تمسكوا 240وقدرة هي صفات قديمة وعان قائمة بهه بذاته لا بعلمقادر عالم بذاته 

 في قولهم هذا بشبهات، منها مايلي:

أن الله تعالى لو كان عالما، فإما يكون ذلك العلم  :241قال أبو الحسين الخياط

قديما أو يكون محدثاً، ولا يمكن ان يكون قديما لأن هذا يوجب وجود إثنين قديمين، 

قد . ولا يمكن أن يكون علما محدثا، لأنه لو كان كذلك يكون د وهو قول فاسدوهو تعد

في محل، فإن كان أحدثه الله في نفسه أصبح  لافي غيره أو  أحدثه الله إما في نفسه أو

وما كان محلا للحوادث فهو حادثوهذا محال، وإذا أحدثه في غيره كان محلا للحوادث، 

ونه، كما أن من حله اللون فهو المتلون به دون غيره، ذلك الغير عالما بما حله منه د

العلم عرض لا يقوم إلا في الجسم، فلا يبقى ن محل، لأولا يعقل أن يكون أحدثه لا في 

 242.إلا حال واحد، وهو أن الله عالم بذاته

 

 

                                                                                                                                                                          
 51 /1. المصدر نفسه، 237
 .90، مكتبة المتنبي القاهرة، صنهاية الاقدام. الشهرستاني، 238
، دلرا الاندلس بيروت ضلالالمنقذ من ال. الامام الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، 239

 10م، ص1983
 .91، صنهاية الاقدام. الشهرستني، 240
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 المناقشة:

و أ تعالى لو كان عالما، فأما ان يكون ذلك العلم قديما ما قولكم أن اللهيقال لهم: أ

ن ان ا قولكم: ولا يمكيكون حديثا، فهذا نوافقكم عليه فانه لا ثالث لهذين قسمين. وام

فهذا نوفقكم عليه أيضا، فان الصفة ليست حادثة بل هي قديمة بقدم يكون علما محدثا، 

، علما قديما لانه يوجب تعدد القدماءيمكن ان يكون  موصوفها. بقي الآن قولكم: ولا

ا فيه إجمال، لا نجيبكم عنه حتى نعرف مرادكم منه، إن أردتم ونقول ان قولكم هذ

موصوفه، فصفة العلم ليست قديمة  بقولكم علما قديما بمعنى قائم بنفسه المستقل عن

 243.بهذا الاعتبار، بل هي صفة القديم

دتم بقولكم قديما بمعنى أنه لا إبتداء له، ولم يسبقه عدم مطلب، فصفة وإن أر

قدمها تابعا لقدم موصوفها: فليس هناك تعدد قدماء موصوفها، واذا كان العلم قديمة بقدم 

كما تزعمون، بل هناك قديم وصفته، ولا يلزم من كون الصفة قديمة لقدم موصوفها، 

، 244ان يكون هناك تعدد، وإلا للزم أن تكون صفة الإله إلها، وصفة الانسان إنسانا

ل، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل، وبطلان هذا لا شك فيه عند من له شيء من العق

بذلك يبطل تعدد القدماء الذي تزعمونه من اثبات الصفات، وعليه فان شبهتكم هذه 

 احد مقدماتها، وهو قولكم: ولا يمكن أن يكون قديما. تنقص ببطلان

 

 الشبهة الثاني:

يروي الشهرستاني عن المعتزلة أنهم قالوا: لو قامت الحوادث بذات الباري 

ى لا تصف بها بعد أن لم يتصف، ولو اتصف لتغير دليل الحوادث، إذا لا بد من تعال

 245.مغيره

ما طل ليقال شبهتكم هذه تتبني على إلزامكم بأن الصفات حادثة، وهو إلزام با

 يلي:

                                                           
 .56، المنية والأمل. القاضي عبدالجبا، 243
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 ثأحد أولًا: أن القول بحدوث الصفة يشير إلى أن الله تعالى كان جاهلا حتى

نه ف، لأووصف الله بالجهل أو العجز كفر بلا خلاالعلم، وعاجزا حتى أحدث القدرة، 

 وصف له بصفة نقص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فما يؤدي اليه مثله.

 قدم منبال ثانياً: نحن لم نقل: أن الصفات حادثة، بل قلنا إنما تابعة لموصوفها

لى عرد لاغير أن تكون مستقلة عنه على التفصيل الذي سبق ذكره في كلمة القديم عند 

 .الشبهة الأولى، وبذلك تبطل هذه الشبهة

د عتقالقد كان للمعتزلة دور في دفاع عن الإسلام وعقائده، ولهم ردود على ا

 اليهود والنصارى ولكنهم عندما دافعوا عن الإسلام، وردوا على النصارى في

انه، سبح الإعتقاد، وقعوا في الخطأ، وذلك بأن أجازوا جريان الحوادث على ذات الله

دوا زلة أرالمعتونفوا كثيرا من الصفات الله بحجة أن تعدد الصفات يلزمه تعدد الآلهة. فا

 دف.اله الدفاع عن الإسلام، والعقيدة وتوحيد الله، ولكنهم أخطؤا الطريق وأحسنوا

 مسألة خلق القرآن:

ى تعتبر صفة الكلام صفة ذاتية فعلية فهي ذاتية باعتبار قيامها بذات الباري تعال

وهي فعلية باعتباري تعلقيها بإرادته تعالى ومشيئته ولقد أولى المعتزلة صفة الكلام 

أن تكون ضمن مسألة ، رغم أنها لا تعدو إلا لهي وخلق القرآن الكريم عناية خاصةالإ

محاولة المعتزلة في الصفات الإلهية التي نفوها، ويبدو أن هذه العناية ترجع إلى 

نشر مذهبهم عبر تأييد السلطان الحاكمة، وحمل ون ملمأالعصر العباسي في عهد ا

الناس على معتقداتهم بالقوة، وكانت مسألة خلق القرآن هي الأظهر من بين السائل التي 

أثرها المعتزلة لما صاحبها من المحنة التي وقعت على العلماء، وكان تركيز المعتزلة 

نها تعتبر الأكثر وضوحا د ولأوهو التوحي عليها لأنها تتعلق بالأصل الأول عندهم

 246.أدلة من غيرها من الصفات والأوفر

لقد أجمع المعتزلة على أن القرآن كلام الله أي خلقة الله فهو مخلوق الله تعالى. 

يقول القاضي عبد الجبار: ولا خلاف بين جميع أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث 

وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد، وهو  يكن ثم كان، وأنه غير الله عزوجل،مفعول لم 
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من حيث فَعله. وكلهم  يوصف بأنه مخبر به وقائل وأمر وناهقادر على أمثاله، وأنه 

 247.يقول إنه عزوجل متكلم به

 معنى المتكلم عند المعتزلة ومناقشته:

لما عرّف المعتزلة التوحيد والواحد بأنه الذي لا يتجزأ ولا يتبعض، وأثبتوا 

راض لا تكون إلا في يل الحدوث نفوا الصفات الإلهية لأنها في تصورهم أعالتوحيد بدل

ينافي التوحيد بزعممهم، ولذلك نفوا إمكان وجود صفات إلهية قائمة  الأجسام، وهذا

 248.بالباري تعالى، ومن هذه الصفات صفة الكلام الإلهي

عالى له ولكن اصطدم المعتزلة بالنصوص الثابتة الصريحة التي تبين أن الله ت

يُرِيدُونَ  ، وقال تعالى:}249يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ{ } كلام، وأن القرآن كلامه. قال تعالى:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ  ، كما صرح تعالى بأنه كلم الملائة قال تعالى: }250أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ{

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى  ، وكلم الرسل فقال:}251لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً{

 252.تَكْلِيمًا{

نفي صفة الكلام عن الباري تعالى، أمام الآيات الب لم يستطع المعتزلة التصريح

البينات التي تصرح وتأكد في العدد من المواضع بأن الله تكلم، وأن القرآن كلامه. ولقد 

وَكَلَّمَ اللَّهُ  السبعة: أريد أن تقرأ:}قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء 

مُوسَى{، بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكم لا الله فقال أبو عمرو: هب أني قرأت 

، 253وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ{ فكيف تصنع بقوله تعالى:} هذه الآية كذا،

 254.فبهت المعتزلة
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بكلام الله: أنه أوجد كلاما خلقه في محل. والكلام لا قال المعتزلة: المقصود 

يشترط أن يكون قائما بالنفس. وحقيقة المتكلم أنه أوجد كلاما من جهته، وبحسب قصده 

قال ابن تيمية: قالت الجهمية والمعتزلة: المتكلم من فعل الكلام، والله تعالى  255وإرادته

صفة فعل منفصل عن الموصوف لا لما أحدث الكلام في غيره صار متكلما يقولون هو

صفة ذات والصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل ويفسير صفة الفعل بما هو بائن 

 256.عن الرب

ي الت وهذا جمع المعتزلة بين نفي صفة الكلام عن الباري تعالى وبين النصوص

كون ن يأترط أن القرآن الكريم كلامه فالكلام عندهم لا يشتصرح بأن الله تعالى تكلم و

 وهذا الكلام يره،قائما بالنفس صادرا عنها والله تعالى إذا أرد أن يتكلم خلق الكلام في غ

ونه الى يسمي تعبائبا عن الذات لا علاقة له بها سوى الإرادة والقصد، وهذا الكلام للبار

 صفة فعل لا صفة ذات.

 الدليل الأول: فساد معنى المتكلم عند المعتزلة بالقرآن:

، 257مخبرا عن نفسه أنه يقول يوم القيامة:} لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ { قال تعالى

أنه يقول يقول هذا ولا يوجد في الكون غيره تعالى ليرد عليه، فيقول الرويات  وجاتء

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{، فإذا كان عزوجل قائلا مع فناء  عزوجل مقررا وحدانيته وتفرده:}

إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا شجر فقد صح  الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{،لِلَّهِ  الأشياء:}

 258.أن كلام الله خارج عن الخلق لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود

 سل:الدليل الثاني: أن معنى المتكلم عند المعتزلة مخالف لما جاء به الر

والمريد والمحب  لا عنهالمتكلم هو الذي يكون كلامه منفص من قال إن

والمبغض والراضي والساخط ما تكون إراته ومحبته وبغضه ورضاه وسخطه بائنا 

قال ما لا يعقل ولم يفهم الرسل للناس هذا بل كل من عنه لا يقوم به بحال من الأحوال 

ل رسل لم ترد بكلام الله ما هو منفصسمع ما بلغته الرسل عن الله يعلم بالضرورة أن ال
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لك لم ترد بإرادته ومحبته ورضاه ونحوذلك ماهو منفضل عنه بل ما هو عن الله وكذ

فالذي أفهمه الرسل للناس أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا  ،259متصف به

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا  }بغيره ولهذا عاب الله من يعبد إلها لا يتكلم فقال:

، ولا 261، وقال:} أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا{260كُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا{يَمْلِ

 .262يحمد شيء بأنه يتكلم ويذم بأنه لا يتكلم إلا إذا كان الكلام قائما به

 أدلة المعتزلة على خلق القرآن ومناقشتها:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ  بقوله تعالى:} استدل المعتزلة عل خلق القرآن .1

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ  ، وقالوا: والذكر هو القرآن، بدليل قوله:}263مُحْدَثٍ{

. فقد وصفه بأنه محدث، ووصفه بأنه منزل، والمنزل لا يكون إلا 264لَحَافِظُونَ{

 265.محدث

 المناقشة:

المعتزلة مفهوما خاصا لمعنى الحدوث والحادث والتقديم، ثم حملوا ما لقد وضع 

جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية على ما أصلوه في عقولهم من معاني دون النظر 

إلى مراد المتكلم وعاداته في الخطاب، ومقصده بهذه المصطلحات، والواجب على من 

ة وعادته التي يخاطب بها، لا يفسر مراده أراد أن يعرف مراد المتكلم أن يرجع إلى لغ

بما اعتاده هو من الخطاب، فظن المعتزلة أن المحدث والقديم في لغة العرب التي نزل 

هو: ما لا أول لوجوده، وما لم  بها القرآن هو المحدث والقديم في اصطلاح المتكلمين

د ابتداء فهو محدث، وكل ماكان لوجوبعد العدم فهو عندهم  يسبقه عدم فكل ما كان

عندهم محدث. وأما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدث، وهما من 

الأمور النسبية، فالشيء المتقدم على غيره بالنسبة إلى ذلك المحدث، والمتأخر محدث 
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بالنسبة إلى ذلك القديم، وإن كانا كلاهما محدثين بالنسبة إلى من تقدمهما، وقديمين 

قدّم على لى من تقدماه، ولم يوجد في لغة  القرآن لفظ القديم مستعملا إلا فيما يُبالنسبة إ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ  بعد عدمه قال تعالى:} غيره، وإن كان موجودا

، فالمحدث 267دِيمِ{قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَ }، وقال تعالى: 266كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ{

وكان القرآن ينزل شيئا فشيئا،فما تقدم نزله فهو متقدم على ما تأخر  يقابل هذا القديم.

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ  نزوله وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم، ولهذا قال:}

 268.فدل أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدثمِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ{، 

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  . استدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى:} 2

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ، فقالوا: وكل مجعول مخلوق، كما قال:}269تَعْقِلُونَ{

 .، أي: خلق منها زوجها270زَوْجَهَا{

 المناقشة:

خر غير خلق فاما الموضوع الذي معنيين: أحدهما خلق، والآالجعل يكون ب

خَلَقَ  يكون فيه خلقا: فاذا رأيته متعديا إلى مفعول واحد لا يجاوزه كقوله تعالى:}

وَجَعَلَ  ، فهذا معنى خلق، وكذلك:}271السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور{

. وأما الموضوع الذي يكون فيه غيره الخلق فإذا رأيته مِنْهَا زَوْجَهَا{، أي خلق منها

، أي 272وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ{ متعديا إلى مفعلين كقوله:}

ئل: جعل فلان ، وكقول القا273فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا{ صيرتم. كقوله:}
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أمر امرأته في يدها فإن هم وجدوا في القرآن كله جعل متعدية إلا القرآن وحده ليقضوا 

 274.عليه بالخلق فنحن نتابعهم

فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلا 

لمن أراد الله هداه مبينا  من أفعال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربيا يعني هذا بيان

 275.وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب وقيل بيناه

من لقد حمل المعتزلة الناس على عقائدهم وأجبروهم على أفكار المعتزلة و

فكاره وأه خالفهم حبسى أو ضرب أو قتل، وفي حقيقة الأمر أن الإنسان حُرٌ في اعتقاد

ي فراه منهج القرآني، ولذي يقول تعالى:} لا إكوجبر الناس على فكر معين خلاف لل

 اتهم.عتقدمالدين { ولقد تطرف المعتزلة في هذا الجانب وغالوا في محاكمة الناس على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .39، صالاختلاف في اللفظ. ابن قتبية، 274
، لرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. أحمد بن حنبل ، ا275

 .105هـ ، ص1424، دار الثابت  1ط



76 

 
 

 :أهل السنة. 4.4

 تعريف أهل السنة:.  1.4.4

قال ابن فارس: السين تح النون المشددة مأخوذة من سنن. السنة بضم السين وف

 276.ل واحد، وهو جريان الشيء واطراده في سهولةوالنون أص

 .والأصل فيها قولهم: سننت الماء على وجهي أسنه سنا إذا أرسلته إرسالا

 وتطلق على معان: السيرة:ومما اشتق منه هذا الأصل: السنة. 

ومن ذلك قولهم: امض على سننك، وسننك إنما سميت بذلك لأنها تجري جريا. و

 277.أي وجهك

 278.بالحسنة دون القبيحةوخصها بعضهم 

 أو السيرة ونلاحظ في هذا التعريف اللغوي أن السنة هي الطريق الواضحة

كلمة ذه الوغالباً ما تستخدم  هامضي على سننك أي اذهب على وجهك،  المتبعة، ويقال:

 .قبيحفي الطريقة المحمودة إذا أطلقت ولم تقيد فهى تستخدم في المعى الحسن وال

صل سنة الطريق، وهو طريق سنة أوائل الناس، فصار مسلكا قيل: السنة في الأ

] من سن في الاسلام سنة  لمن بعدهم  ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 279،280.[..حسنة

 281الطريقة هما الأصل في كلمة السنة.وهذان المعنيان السيرة و

 

 تعريف السنة اصطلاعا:

ة السنة، نظراً لا ختلافهم في العلوم اختلف أقوال أهل العلم في تحديد مدلول كلم

التي يعرفون من خلالها السنة اصطلاحاً، فتعريف أهل الفقه مختلف عن تعريف أهل 
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: هي ما أضيف أصول الفقه وكلاهما يختلف عن التعريف أهل الحديث مصطلحه للسنة

سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، خلقية أو سيرة 

 282.كانت قبل البعثة أم بعدها

وعند الاصوليين: بأنها ما صدر من الرسول الله صلى الله عليه وسلم من 

 283.الأقوال والأفعال والتقرير

والسنة هي: كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم وعند أهل الفقهاء: 

ن غير افتراض ولا يكن من باب الفرض ولا الواجب، فهي الطريقة المتبعة في الدين م

 284.وجوب

 تجمعهم صفة أو يجمعهم مكان أو يشتركون فيأن تعريف الجماعة هي أناس 

 معنى أوفهم معين.

 :تعريف أهل السنة والجماعة

هم المتمسكون بالمنهج النبوي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، القائمين 

تقاد والسلوك والعمل بالحق على منهج الكتاب والسنة في جميع أمور الدين من الاع

 285.والقول وغيرها

 الغلو والتطرف عند أهل السنة:. 2.4.4

كل ن بشأهل السنة يعتبر من أكبر فرق في الاسلام، مع ذلك له فرق الأخرى، لك

ن رئيسي تنقسم إلى قسمين وهما: السلفيون والصوفيون، وتوجد أنواع مختلفة م

 هما:م على بعض التطرف عندالتطرف فيهما، وأنا أتكل

 تعريف السلفية:. 3.4.4

 السلف جمع سالف، وهي دالة على السبق والتقدم.
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قال ابن فارس: السين واللام والفاء، أصل  يدل على تقدم وسبق، ومن ذلك 

 286.: المتقدمونالسلف الذين مضوا، والقوم السلاف

وقال الفيروز آبادي: والشيء سلفا محركة: مضى، وفلان سلفا وسلوفا: تقدم، 

 287.عمل صالح قدمته، أو فرط فرط لك، وكل من تقدم من آبائك وقرابتكوكل 

وقال ابن الأثير: وسلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، 

 288.ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح

قك ن سبومن خلال التعريف السابق يتبين لنا أن السلف كلمة تطلق ويراد بها م

ة اة وعاش قبلك ومات، واستعيرت هذه الكلمة وأطلقت مجازاً على الصحابالحيب

 نَ{ا لِلْآخِرِيمَثَلًوَفًا ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى:} فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَ وتابعين وتابعيهم.

 السلف في الاصطلاح:

عنى السلف يدور حول معنى السبق والتقدم سواء بالعمل أو الزمن، وهذا الم

 الجانب الاصطلاحي. حاصل في

إن المراد بالسلف هم: الصحابة والتابعون. وقال الغزالي: واعلم أن الحق الذي 

 289.الصحابة والتابعينلا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف أعني: مذهب 

إن المراد بالسلف: الصحابة والتابعون، وتابعو التابعين، وهوقول جمهور أهل 

 290.العلم

خير الناس قرني، ثم الذين سول الله صلى الله عليه وسلم:] ر ويشهد بقول

 291.[ يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

بينا معنى السلفي والسلفية جاء بعد بعشرات القرون من تسمى باسمهم وبعد أن 

هي ذلك الزمن المبارك الذي  ةفالسلفيويخالفهم في منهجهم في الاستدلال والسلوك، 
                                                           

 .95 /3، معجم مقاييس اللغة. ابن فارس، 286
 .1060، صالقامس المحيط.  الفيروز آبادي، 287
 .390 /2، النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير، 288
 .3. صإلجام العوام عن علم الكلام. أبو حامد الغزالي، 289
، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن درء تعارض العقل والنقل. ابن تيميه، 290

، 2طلسعودية، بية اأبي القاسم بن محمد ابن تيمية، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العر

 137./7م، 1991
 .3650، رقم 2 /7الصحابة، . رواه البخاري، كتاب فضائل 291
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في العالم، والاستدلا عاش فيه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وكان لهم منهج معروف 

 السلفية الذين جاؤو في القرن العشرين.والعقيدة، وليست 

رف يكفرون كل من خالفهم في منهجهم واعتقادهم، وهم بذلك فتحوا باب التط

و هم هاب نشوئهم وظهورهم وتأسيس مذهبهم مذهبوالغلو أوسع باب، وكان من أهم أسب

 ة.القوخدمة السياسة الملوك الذين استفادوا من فكر السفلية ليصلوا إلى الحكم و

يا فخلاصة القول أن السلفية هي مرحلة زمنية مباركة وليست مذهباً إسلام

 معتبراً.

 التكفيرعند السلفية:

مين في تكفير المسلتطرفهم لقد كان من أهم ما يميز السلفية المعاصرة هو 

ثل: اس موسرعة الحكم على كل من خالفهم، ويعرفون ببعض الكلمات التي يطلقونها الن

 .الكافر، المبتدع، الضال والمضل

متهم المعتبرين وهوالشيخ ابن باز في أحدى ولا أدلّ على ذلك من أقول أحد أئ

جلا صالحاً اسمه أحمد كتبه فيقول فيه أن أهل مصر كفار ويتهمهم بأنهم يعبدون ر

البدوي، وكذلك أهل العراق كفار لأنهم يعبدون الشيخ الجيلاني، وأهل الشام يعبدون 

هور الدعوة الوهابية من الشيخ محيي الدين بن عربي حتى إنه كفر جمع الناس قبل ظ

 292.قبل إمامهم محمد بن عبدالوهاب

داً هم بلااز ليقول ويتأن يكون هذا منهج علمي صحيح يستند إليه ابن بوهل يعقل 

ذا ه يمكن ، فلاكاملًا بأن جميع من فيه كفاراً ضلالًاكاملة بأجمعها ويتهم زمناً وعصراً 

سهل ن ال وعلمياً، لأنه لم يبنى على ضوابط العلم والمعرفة، فليس مالكلام صحيحاً

خارج  ركاف الكافر فهوتكفير إنسان من أهل القبلة، بل يقول ومن لم يكفر ذلك الانسان 

 عن الاسلام.

أنهم جعلوا المشركين الذين لم يستجيبوا لدعوة البني عليه والأعجب من ذلك 

السلام موحدين والمسلمين الذين آمنوا وصدقوا بالاسلام فسموهم مشركين فكيف يكون 

                                                           
وتعليق ابن باز، دار السلام الرياض،  ،فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ابن بازعبدالعزيز بن عبدالله بن باز، 292

 .191-186ص 
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، لكن التعصب والتطرف والغلو هو المبدأ الذين انطلقوا به في أحكامهم الكلام علمياً

انتشار الأفكار الشاذة التي حدثت من قبل أناس لم يفهم القرآن ولا لمين، وواتهامهم للمس

الأحاديث الرسول، وبهذه الأفكار والأقوال، و تمزق بين صفوف المسلمين، من بين 

تلك الأقوال القولة المشورة التي يقال: حاربوا الصوفية قبل أن تحاربوا اليهود فانها 

 293.روح اليهود والمجوس

منون بالله ويوحدونه على دينهم من المشركين، كانوا يؤبو لهب ومن أبو جهل وأ

في الربوبية خالقا ورازقا، محييا وممييتا، وضارا ونافعا، لا يشركون به في ذلك شيئاً؟ 

عجيب، وغريب، أن يكون أبو جهل وأبو لهب، أكثر توحيدا لله وأخلص إيمانا به من 

 294.رسول الله؟ الله محمد هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا

باً رفأبو جهل وأبو لهب ومن على شاكلتهم قالوا عنهم كانوا يؤمنون بالله 

 في ذلك ركونويوحدونه في الربوبية خالقاً ورزقاً محيياً ومميتاً وضار ونافعاً لا يش

يب م عجشيئاً، فكيف يصح إطلاق لفظ التوحد على من كان يعبد الاصنام؟ إن هذا كلا

 غريب.

 تطرف السلفي في الفتاوى:ال

هم ما بين، فيإن الإفتاء من أهم العلوم في حياة المسلمين فهي تنظم حياة المسلمين

كن يلم  ومع غيرهم من الأديان الأخرى، وعلى ضوء تلك الفتاوى يتعامل الناس، فإذا

ئع لذرااالمفتي عالما بالواقع ومحققا بشروط الفتوى، وعالما بأحكام المصلحة وسد 

توى، الف رها من العلوم فأذا لم يعرف ذلك كله فسيكون عندئذ هو منبع التطرف فيوغي

 هذا، ووكأبرز مثال على ذلك فتاوى السلفية بتحريم بيع الزهور وإهدائها للمرض

 .ءتثنابسبب تشبه لقوم اليهودي والنصارى، ولكن لا يمكن على جميع الناس بدون اس

ة بيع الزهور أو إهدائها للمرضى لأن ذلك فقد أفتت أعلى هيئة في المملكة بحرم

ليس من هدي المسلمين على مر القرون إهداء الزهور الطبيعية أو المصنوعة 

للمرضى في المستشفيات، أو غيرها واعتبروها عادة وافدة من بلاد الكفر وهي: 

                                                           
 102، دار الفكر الرياض، ص المجموع المفيد من عقيدة التوحيد. على بن محمد بن سنان، 293
 .12هـ، ص1424، الرياض، دكيف نفهم التوحي. محمد أحمد باشميل، 294
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محض تقليد وتشبيه بالكفار لاغير وبناء على ذلك: فلا يجوز التعامل بالزهور على 

 295.جه المذكور ، بيعاً ، أو شراءً ، أو إهداءًالو

أو فتواهم بوجوب غسل اللحم من الدم قبل أكله أو فتواهم بوجوب أن يكون 

البنطال حتى منتصف الساق فإذا زاد عن ذلك ونزل الثوب أو البنطل حتى كعب القدم 

الفتاوى في كثير من جوانب كنت من أهل النار عندهم وغير ذلك من تطرفهم في 

  296.الحياة

توى، ذا الفبهذا الحديث التي يعتمدون عليه هذا المذهب و يبنون عليه هوالمراد  

ديث الح ليس كل من إزال ثوبه على قدميه موجب النار كما يعتقدون هذا، كلا بل هذا

 يدل على الإنسان الذي يتكبر على الناس بثيابه وماله.

بل إن غسل اللحم  يغسل،أكل الشوى والشريح جائز سواء غسل اللحم أو لم 

بدعة، فما زال الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى اللهعليه وسلم يأخذون 

 297اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسل، وكانوا يرون الدم في القدرخطوطاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هـ.1421/ 21/3تاريخ  21409. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء رقم 295
هـ(، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، 1420. عبد العزيز بن عبد الله بن باز )المتوفى: 296

 .382 /6، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر
، 1، دار أضواء السلف، طمجموع الفتاوىبن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، . ا297

 .522 /21م،  2003
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 الصوفية:. 4.4.4

 تعريف الصوفية:

ق وتعمير الظاهر هو علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلا

 298.والباطن لنيل السعادة الأبدية

التصوف علم قصد لإصلاح القلوب، وإفرادها لله تعالى عما سواه. والفقه 

النظام، وظهور الحكمة بالأحكام. والأصول علم التوحيد لتحقيق لإصلاح العمل، وحفظ 

وكالنحو لإصلاح المقدمات بالبراهين، وتحلية الإيمان بالإيقان، كالطب لحفظ الأبدان، 

 .299اللسان إلى غير ذلك

التصوف استعمال كل خلق سني، وترك خلق دني. التصوف كله أخلاق، فمن 

 300.زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف

التصوف: هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية 

عمل وآخره  ووسطهالبواطن من الرذائل، وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، 

 .301.موهبة

 

 التطرف التصوف في تقديس الأشخاص:

التطرف في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء وكراماتهم 

 أهل التصوف.والتطرف في الدف والغناء، وهذا النوع من التطرف يكثر عند 

 نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، عن ابن عباس رضى الله عنهما

النصارى بن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبدالله لا تطروني كما أطرت ] سمعت النبي:

                                                           
 7م، ص1989مؤسسة دار الشعب  الرسالة القشيرية،. الامام ابو قاسم القشيري، 298
 6، صقواعد التصوف. أبي العباس أحمد الشيهر بزروق الفاسي، 299
 22ي، النصرة النبوية،ص. مصطفى المدن300
 ، مركز التراث النعزبي دار بمعراج التشوف إلى حقائق التصوف. لأحمد بن عجيبة الحسني، 301

 4البيضاء، ص
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فمحبته الرسول وتوقيره غير الإطراء المذموم الذي حذر الصحابة منه، ، 302ورسوله[

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ فالنصارى قالوا: المسيح ابن الله فكفروا لعتقدهم هذا قال تعالى: } 

لَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ ابْنُ ال

فالإطراء الرفع فوق المنزلة التي أرادها الله ، 303كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ{

: تب المتصوفة: قال ابن مشيش في حق النبيظهر في بعض ك تعالى لنبيه والحاصل

وفيه ارتقت الحقائق، وتنزلت علوم آدم، فاعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهموم، فلم 

 304.يدركه من سابق ولا لاحق

وقال مصطفى نجا: إنه لم يصل أحد من الخلق المتقدمين في الرتبة والوجود، 

النور المحمدي الشريف الذي هو  ولا يحصل أحد من المتأخرين فيهما إلى معرفة حقيقة

 305.من أهل الأرض والسماواتأصل جميع الموجودات 

وقال مصطفى أبو ريشة: جميع ما أدركه البشر بتشوفهم بأطماعهم إلى ما وراء 

إلى ما ستوره ما هو إلا لمعة من بارق نوره فوقفت عند حدها خاسئة كليلة الطرف 

عة في جوهر هيكلة الشريف، باختصاص فوق مداركها من الأسرار الإلهية المستود

 306.إلهي له دون غيره من أفراد البشر والملك

جاءت عنهم نصوص  في النبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الجهلوهذا 

 .تخالف ذلك وتصف النبي بأنواع الصفات التي كلها تطرف وتقديس في حق النبي

وحزن يعقوب، وصبر وقال ابن مغيزيل: إنه ماء طوفان نوح، ونار الخليل، 

أيوب، ومعجزات الأبياء، وكرامات الأولياء، وغير ذلك مما دخل تحت عبارة أو 

إشارة، ما هو إلا كذرة من ذراته لأن الأنبياء عليهم السلام قطرات بلل من قطراته، 

وما تخرج من ثمرة كلمة من أكمامها، وما تحمل من أنثى خطرة أو فكرة في أرحام 

                                                           
، 5344. رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، رقم 302

 .617ص
 .30 /9. التوبة: 303
 .19ه، ص1423، 1، دار البروتي، طالطريقة الشاذلية أوراد. محمد البروتي، 304
 54ه، ص1424، 1، دار الكتب العلمية، طكشف الأسرار لتنوير الأفكار. مصطفى البروتي، 305
 .23ه، ص8139، 3، طالنفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية اليشرطية. مصطفى أبو ريشة، 306
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واضعة نطق بحكمة الله وحكمه إلا وهي داخلة تحت دائرة سره أفهامها، ولا تضع 

 307.وعلمه

ي إن بعض الصوفية غلى في الأولياء حتى اعتقدوا أن الأولياء يتصرفون ف

لى عاهد الكون، وكل ولي عندهم قد وكّله الله بتصريف جانب من جوانب الخلق، والشو

 ذلك كثيرة، فمن ذلك:

الله تعالى إلى الوجودن وصرفه في قال الشعراني: وهو أحد من أظهره 

له سيدي علي بن وفا: ماتقول في رجل رحى الوجود بيده يدورها وقال أيضاً  308الكون

 309.كيف شاء

وقال الدباغ: ولقد رأيت ولياً بلغ مقاما عظيما، وهو أنه يشاهد المخلوقات 

 الناطقة، والصامتة، والوحوش، والحشرات، والسماوات ونجومها، والارضين وما

فيها، وكرة العالم بأسرها تستمد منه، ويسمع أصواتها وكلامها في لحظة واحدة، ويمد 

عن هذا، بل أعلى العالم حتاجه ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا كل واحد بما ي

 310.وأسفله بمنزلة من هو في حيز واحد عنده

 :التطرف الصوفية في الأذكار

و أقرب الطرق الموصلة للصوفي إلى الذكر عند الصوفية مكانة كبيرة، فه

الغاية المنشودة من الكشف والوحدة، والمعبر عندهم بالوصول إلى الله أو المعرفة 

الذكر عندهم فإنه يجب أن يتولى شيخ التربية تلقين الذكر الصحيحة به، ولعظم منزلة 

تلقاه عن  بعد وجود الشيخ الملقين الذيللمريد، فلا تحصل له ثمار الذكر ووظائفه إلا 

زيز الدباغ: إن الشيخ عال النبي مباشرة أو عن طريقة سلسة تنتهي إلى الرسول، قال عبد

الباطن بالمشاهدة  مع الحق سبحانه وتعالى حتى إن المريد إذا قال: لا الصادق معمور 

، الشيخ يقولها بالباطن  إله إلا الله قبل أن يقلى الشيخ الكامل يقولها بلسانه وقلبه غافل

                                                           
، دار جوامع الكلم، في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والأخرة الكواكب الزاهرة. ابن مغيزيل الشاذلي، 307

 50ص
 406هـ، ص1418، 1، بتحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ط طبقات الكبرى . الشعراني،308
 406، ص طبقات الكبرى للشعراني. خليل المنصور، 309
 372. الإبراز، 310
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عظيم مشاهدته، فإذا لقن المريد سرت حالته في المريد، فلا يزال يترقى إلى أن يبلغ ل

 311.مقام الشيخ إن قدر الله له ذلك

 في عموم الناس صيغة ذكر معرف وموافق لنصوص، ولكن عند الصوفية شاذ

والتطرف فيه والتغير صيغة الذكر، وقد امتلأت وأوراد الصوفية بذكر لفظ الجلالة 

هـ هـ هـ(( لله الله(( مفردا ومكررا، وذكر الضمير بأنواعه: ))هو هو هو(( أو ))))الله ا

، ومن أمثلة ذلك: ما جاء من قول الصوفية: يا الله يا الله يا 312وغير ذلك أو )) آ آ آ((

، وقال محمود أبو الشامات مبيناّ ترفي الشيخ مع 313الله... يا من هو هو هو يا هو 

الذكر، وينقلهم إلى اسم )) الله، آ هـ (( وهو اسم  ر لهم لهجة المريد في الذكر: ثم يغي

 314.ذاتي لله عزوجل وتسمى هذه بلهجة الصدر

قال أبو العباس المرسي: جميع أسماء الله إذا أسقطت منها حرفا ذهبت دلالته 

على الله كالعليم القادر والرحيم والقادر وغير ذلك من أسمائه الحسنى إلا اسمه )) الله 

)) له((، فإذا أسقطت فإنها إذا أسقطت الألف بقي لله، فإذا سقطت اللام الأولى بقي (( 

اللام الثانية بقي ))هو(( و ))هو(( النهاية في الإشارة، وقال أيضا لكن ذكرك )) الله((، 

فإذا هذا الاسم سلطان الأسماء، وله بساط وثمرة، فبساط: العلم، وثمرته النور، ثم النور 

. وهذ هو تطرف واضع في حق  315لنفسه، وإنما ليقع به الكشف والعيانمقصودا  ليس

ذكر الله تعالى، ومن جانب أخرى تغير النصوص القرآن أو حديث، وهذا هو يؤدي إلى 

داخل علقات الذكري التحريف بعض الكلمات في القرآن أو السنة. والتطرف اخرى في 

ذا أصحاب السامريّ، لماّ هو الرقص، وهذا مذهب أهل الجهالة وأول من أحدث ه

اتخذوا عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله، فهذا الفعل مُناف لما عليه المسلمين، 

كان أصحاب رسول الله يجلسون معه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، وجاء في 

                                                           
 ،364هـ، ص 4181 1، دار الكتب العلمية، ط يز من كلام سيديالإبر. عبدالعزيز الدباغ، احمد السلجماسي، 311
 52، صمفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم.ابن عطاء الله السكندري،  312
 81، المكتبة الأزهرية، صدرة الأسرار. ابن الصباغ الحميري، 313
 .58هـ، ص1400 3، ، طشرطيةالإلهامات الإلهية على الوظيفة الشاذلية اليمحمود أبي الشامات،  .314
 والأخلاق بوجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاقلطائف المنن . أبي المواهب سيدي عبد الواهاب الشعراني،315

 ،220دار التقوى ، ص،
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 أن يضر مع هؤلاء في مجالسهم ولا يعينهم على باطلهم،كلام العلماء أنه لا يجوز لأحد 

 316.وهذا مذهب وأبي حنفية ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 153م، ص2002، 2، دار السلام، طالغرياني، الغلو في الدين.الصادق عبدالرحمن 316



 المبحث الخامس

 

 معالجات وإقتراحات . 5

 

 :رجوع إلى القران والسنة الصحيحةال. 1.5

إليه ن  ولقد كان القرآن المصدر الأول للصحابة والتابعين، فكانوا به سيستندو

كل لاج لأعزة الدنيا وقوادها، فالقرآن فيه عيرجعون في كل حادثة وواقعة، فكانوا 

 تمع،المرض وحل لكل مشكلة، والمرشد لطريق المستقيم، فعالج القرآن أمراض المج

لغلو اهرة صغيرها وكبيرها، ومن أهم تلك الظهواهر الشاذة التي عالجها القرآن هي ظا

و هلاجات والتطرف، فذكر لها حلولا مناسبة، وطرقا للتخلص منها، فأول هذه الع

 النهي عن الغلو والتطرف:

 تطرف:عن الغلو والالنهي .  1.1.5

 .317.} يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{ قال تعالى

قال الامام الطبري في تفسيره: يعني جل ثناوه بقوله: يا أهل التكاب يا أهل 

ي دينكم فتفرطوا فيه، الانجيل من النصارى لا تغلو في دينكم أي لا تجاوزوا الحق ف

ولا تقولوا في عيسى غير الحق فإن قبلكم في عيسى انه بن الله، قول منكم على الله غير 

 318ون عيسى أو غيره من خلقه له ابنا.الحق، لأن الله لم يتخذ ولدا، فيك

لقد نهى القرآن عن التطرف وحذر من غلو أهل الكتاب في اعتقادهم بذات الله، 

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا  : }و عيسى فقالوجعلهم له ولدا وه

فقال  ،319{ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

جيل وقال لهم لا تجاوزوا الحق في أئمة التفسير ومنهم الطبري: بأن الله نهى أهل الإن

                                                           
 .4/171. النساء: 317
جامع البيان في تأويل يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،  . الطبري، محمد بن جرير بن318

 .415 /9م، 2000 1، مؤسسة الرسالة، طالقرآن
 .77 /5. المائدة: 319
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اعتقادكم ولاتغلوا في دينكم  فتفرطوا فيه ولاتقولوا في عيسى إلا الحق، وقولكم إنه ابن 

 الله تجاوز للحق وتفريطا فيه.

أى غلوا باطلا لأن الغلو  قال الزمخشري: أى لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق

حقائقه ويفتش عن أباعد معانيه، في الدين غلو ان غلو حق، وهو أن يفحص عن 

ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد رضوان الله 

عليهم. وغلو باطل وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه، 

 كما يفعل أهل الأهواء والبدع قد ضلوا من قبل هم أئمتهم في النصرانية، كانوا على

الضلال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأضلوا كثيرا ممن شايعهم على التثليث 

وضلوا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سواء السبيل حين كذبوه وحسدوه 

 320.وبغوا عليه

والحقيقة أن هذا النوع من التطرف والغلو في الإعتقاد هو أخطر أنواع 

ق، وقد وقع فيع اليهود والنصارى وما ذكر اليهود التطرف، وأشبعها على الإطلا

والنصارى وضلالم وانحرافهم عن الحق إلا لتنبيه هذه الأمة المحمدية، وتحذيرها من 

الوقوع بمثل ما وقعت به الأمم السابقة، وقد قال النبي محذرا من الغلو في حبه أو 

عبده  ن مريم فإنما أنا:] لا تطروني كما أطرت النصارى بالإعتقاد فقال رسول الله 

 321.[فقولوا: عبد الله ورسوله

 معالجة الغلو بالجدال الحسن:. 2.1.5

لقد أمر القرآن بالحوار وسماه جدالا حسنا، ولايكون جدالا حسنا إلا بتطبيق 

آداب الحوار والإستماع للطرف الآخر، وفهم حجته ومناقشته بها  وتبيين خطأه في 

طق، وما ثبت من الأدلة في القرآن والسنة فوجهنا القرآن فهمها وتطبيقها بالعقل والمن

                                                           
الكشاف عن حقائق غوامض . الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، 320

 .666 /1هـ، 1407 ،3بيروت، ط –،ا دار الكتاب العربي التنزيل

 هـ 1407 -الطبعة: الثالثة 
 .3445، رقم 167 /4. رواه البخاري، باب وذكر في كتاب مريم، 321
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} ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ إلى الأدب في الحوار والجدال فقال: 

 322.{ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هي أَحْسَنُ

رية على مبني على العقل، وهذا سبب لمنع الصاحب النظالحوار والمنظارة 

قبول كل الآراء بدون الروجع الى العقل والتفكر في المسائل التي يطرح عليها، وبدون 

الإلتفاء الى المناظرة يجعل الفرد أن تحجب عن الحق والصواب، بل يعم بصره، 

بالحجة الدامغة، كما قال  ويزيل رشده، وهذا يحتاج إلى دليل قوي لكي يثبت الحقائق

 بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ :} بَلْ نَقْذِفُتعالى

}.323 

 التيسير ورفع الحرج:. 3.1.5

لقد كان شعار الشريعة الإسلامية هو رفع الحرج والتيسير على المسلمين، وهذا 

يدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ }يُرِيتعارض مع الغلو والتطرف في فهم الأمور فقال تعالى: 

 324مْ الْعُسْرَ {.بِكُ

أي يريد الله أن ييسر عليكم الطرق : في تفسيره حول هذه الآية السعدي قال

ولهذا كان جميع ما أمر الله ، أعظم تيسير، ويسهلها أبلغ تسهيل الموصلة إلى رضوانه

عض العوارض الموجبة لثقله، به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت ب

 325.سهله تسهيلًا آخر؛ إما بإسقاطه، أو بتخفيفه بأنواع التخفيفات

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ  :} تعالىالله ل وقفي آية أخرى يو

وهذا التخفيف ليس محصور على العبادات فقط، بل يشمل جميع الأمور  ،326{ ضَعِيفاً

ا، في العبادات والمعاملات، سواء المالية أو الإدارية أو القضائية، وهذا يدفع كله

 للإنسان أن يبعد عن الغلو في كل الأشياء التي ذكرنا، وفي مقدمتهم العقيدة والعبادة.

                                                           
 ز2/185. البقرة: 322
 .21/18. الأنبيا: 323
 .185 /2. البقرة: 324
 ، الناشر:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، 325

 .183م، ص2000، 1مؤسسة الرسالة، ط
 .28 /4. النساء: 326
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 وَلِيُتِمَّ وقال تعالى : } مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

، فالحرج مرفوع بحمد الله عن هذه الأمة، واليسر  327نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{

أقرب إلى روح الشريعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :] إن خير دينكم أيسره . إن 

 ، وحين بعث أبا موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل ، رضي الله328خير دينكم أيسره [

عنهما ، إلى اليمن، أوصاهما ، قائلًا: ] يسرا، ولا تعسرا، وبشرا، ولا تنفرا، 

 329.وتطاوعا[

ن يد عومن خلال هذه النصوص القرآنية تبين لنا أن الإسلام دين يسر، وهو بع

 واجهكل البعد عن المشقة والحرج فضلا عن التطرف والغلو، فعلمنا القرآن كيف ت

حقق ن على الأدب والحوار والجدال الحسن، فإذا تالتطرف والغلو، وربى المسلمي

ش رغيد ي عيالمسلم بتعاليم القرآن وسماحته ويسره كان هذا الإنسان ومن ثم المجتمع ف

 ويسر، بعيدين عن الغلو والتشدد في فهم الأمور.

  

                                                           
 .5/6. المائدة: 327
، مسند الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، 328

 .20349، رقم 457 /33م، 2001، 1الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ري النيسابوري، . مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشي329

 .1733، رقم1359 /3، دار إحياء التراث العربي بيروت، رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 :الوسطية. 2.5

 تعريف الوسطية لغة واصطلاحا:.  1.2.5

 الوسطية في اللغة:

لى ع(( في اللغة تدل على عدة معاني متقاربة وهي تضبط  جاءت كلمة )) وسط

 وجهين:

الأول: وسط بسكون السين بمعنى ))بين(( فتكون ظرفا، قال: ابن منظور: 

الوسط بسكون السين فهو ظرف لا اسم، جاء على وزن نظيرة في المعنى وهو بين. 

هذا جاءت تقول: جلست وسط القوم أي بينهم، ولما كانت بين ظرفا كانت وسط، ول

 330.ساكنة الأوسط لتكون على وزانها

: الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي ني: وسط بفتح السين، قال الزبيديالثا

الشيء وهو منه، كقولك قيضت وسط الحبل وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار، 

ومنه المثل يرتعي وسط ويربض حجرة أي يرتعي أوسط المرعي وخياره ما دام القوم 

 331.عنهم لخير، فإذا أصابهم شر اعتزلهم وربض حجرة أي ناحية منعزلافي ا

إذا فالوسطية جاءت كلمة وسط وهو الأمر الذي بين شيئين، ووسط الشيء 

 منتصفه والخير بين طرفين.

 الوسيطة في الاصطلاح:

وسط (( يدل على المعنى العدالة، والخيرية، والاعتدال بين  الكلمة ))أن 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ  التفريط، وهذه المعاني الثلاثة صحيحة، قال تعالى:}الطرفي الإفراط و

وهذه المعاني الثلاثة متلازمة مترابطة، فالعدول لا يكون إلا خياراً لا ، 332{ أُمَّةً وَسَطًا

فليسوا بخيار، وأما التوسط بين الإفراط  بد أن يتصفوا بالعدالة، فاذا كانوا ظلمة جائرين

 333.بين الغلاة والجفاة، فهو خير من الميل إلى أحد الطرفين المذمومينوالتفريط و

                                                           
 .  832، صلسان العرب. ابن منظور، 330
 239، صتاج العروس. الزبيدي، 331
 .2/143. البقرة: 332
 .216، دار الإستقامة مكة المكرمة، ص السنة بين الفرقوسطية أهل عبد الله محمد با كريم،  333
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وسطية الاسلام من أبرز خصائصه، وهي بالتبع من أبرز خصائص أمة 

قال تعالى: }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  الاستجابه

أن من شؤون ولذلك تجد الاسلام يقدم النمهج الوسط في كل ش 334شَهِيدً{الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ 

الحياة، ولا يكتفي بهذا، بل يحذر من المصير إلى أحد الانحرافين: الغلو أو التقصير 

 335.صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ{ يقول تعالى: }

 ية التي تميز بها الاسلام والشريعة المحمدية مبنية على الخيرفالوسط

 واليسروالعدالة، وبهذا نادي القرآن وأمر به.

الأمة  أن هذا المعنى هو المتسق مع بقية الآية، فقد كانت الوسطية علة لتكليف

ادة لا تقوم إلا بالعدل، ولا بالشهادة على الأمة: } لتكونوا شهداء على الناس{ والشه

 336.قبل إلا من عدلت

، والقرآن يفسير بعضه بعضا، 337قوله تعالى: } كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ{

بين وصف الأمة بالخيرية، ووصفها بالوسطية تلازم إذ أن الوسط في لغة 

 338.العربالخيار

الوسطية والاعتدال التي تجلي صورة سماحة الإسلام وتبرز محاسن هذا الدين 

يته للمثل الأخلاقية العليا والقيم الإنسانية الكبرى، يقول تبارك وتعالى:} وَكَذَلِكَ ورعا

 339.{جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

ر ومن اللازم والمحتم تحديد معنى الوسطية على ضوء ما جاء في المصاد

ن وحدود هذا المعنى الشريعة، حتى لا تفهم بشكل خاطئ أو يزيد فتزيد عليها، وإذا بيّ

بشكل دقيق فعندئذ يكون سبباً لمنع الخلل والشططا في مفهومه واصطلاحه، لأننا صرنا 

                                                           
 .143 /2. البقرة: 334
 .7 /1. الفاتحة: 335
 .316 /13، فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر، 336
 .110 /3. آل عمران: 337
فكر ، دار الأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، 338

 .87 /1م،  1995بنان، ل –للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
 .143 /2. البقرة: 339
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في زمن قد انقلبت كثير من المفاهيم وذهبت مضامنها وحقائقها بسبب تشويه بعض 

 الناس لها.

ت م كانالصحابة مع النبي عليه السلافي الاسلام التي عاشها  وحقيقة الوسطية

ته عدالالمثل الأعلى  والقدوة الحسنى لكل من أراد أن يطلع على وسطية الاسلام و

 وتيسيره.
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 الخاتمة

 

ة دراسفقد تناولت هذه الرسالة موضوع الفرق الكلامية وأثرها في التطرف بال

ي ج التتوصلت إلى نتائج عدة، ومن أبرز النتائوادلتها، ووالبحث، وتتبع المسائل 

 توصلت إليها في هذا البحث ما يأتي:

علم  جعل اختلف العلماء في بيان حقيقة علم الكلام إلى عدة اتجاهات، فمنهم من

ذهب الكلام يقوم على العقيدة دون تفريق بين الفرق، ومنهم من حصره في نصرة م

مذهبه  م حسبتعريفاً شاملًا مانعاً، بل عرفه كلهأهل السنة، ولم نجد عند علماء الفن 

 وفرقته.

ح، والتطرف أطلقها العلماء على المخالف للشرح وعلى القول المخالف للشر

، وجودوالتطرف بمعناه المعاصر تعين التعصب للرأي بحيث لا يعترف معه للآخرين ب

، ولا واضحة لمصالح الخلقوجمود الشخص على فهمه بحيث لا يسمع له برؤية 

 مقاصد الشرح.

لّا إروف بين المسلمين لاسباب وظ ان علم الكلام كسائر العلوم الإنسانية نشأت

 ارجيةالخ العواملوأنه هناك عاملان اساسيان ساعدوا على ذلك وهما العوامل الداخلية 

 طرف،الدين الاسلامي دين اعتدال وتوازن ووسطية، والاسلام برئي من الت إن

لله لتطرف التطرف في الاعتقاد وهي مجاوزة الحد فيما شرعه اوإن أخطر انواع ا

 ثر منمن أهل الزيغ والأهواء اكالاعتقادية، وقد حزر العلماء  تعالى من الامور

ي يأت التطرف في العمل أو السلوك رر،اصي لما فيه عظيم الضتحذيرهم من أهل المع

ن عة مولاعمال طا السلوكفي المرتبة الثانية وهي تعني تشديد المسلم في نفسه في 

ن مالنوع  هذا غير دليل ولا يطابق سنن الله تعالى، وقد عالج البني صلى الله عليه وسلم

 وة.لة على ذلك كثيرة في عهد النبالتطرف بأساليب متعددة وطرق مختلفة والامث

يعد ان الأخذ بظوهر النصوص دون فقه ولا اعتباري لمفهومه وقواعد استدلاله 

باب التطرف والغلو في الدين فقد أخذوا آيات في الخاص وحملوها على من أهم أس

وكذلك يعتبر الجهل بمقاصد  لمسلمين،العام، بل نزلت في الكفار فحملوها على ا
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سواء في الدين أو الفكر، وإن الاشتغال بعلم المقاصد الشريعة من أحد أسباب التطرف 

لشديدة إلى الفهم الدقيق للشريعة، ا الاصوليين والفقهاء، وذلك لحاجتهمن عمل كبار 

بحيث لا يعترف للآخرين والسبب الآخر من أسباب التطرف هو التعصب للرأي 

بحيث يجر على الاخر الويلات بوجود، والتعصب من أعظم الامور شراً وفساداً 

الة من إن العوامل الاقتصادية كالفقر والبطيمنع سماع الحق وقبوله، ووالمصائب، لانه 

ب أختيار طريق التطرف والارهاب لكونهم غير قادرين الوفاء بحاجاتهم أسبا

اء، ويمكن استدراجهم من قبل الأساسية، وتشير في النفوس مشاعر الحقد والبغض

 الجمعات المتطرفة وتوظفيهم.

ليل قتعريف الخوارج منذ نشأتها بالتطرف والغلو بل صفات هذه الفرقة، وهي 

قلة دات وانواع التطرف الذي مارسوه هي التشدد في العبامن الفرق الأخرى، ومن أشد 

ا عرفووفهمهم لنصوص القرآن والسنة، والتكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين، 

 ظة والجفاوة والعنف على المسلمين،بالغل

ن مناً عدّوه ركتكن أثر التطرف والغلو عند الشيعة في المسألة الامامة، حيث 

خطأ، ليس شصخاً عادياً بل هو فوق الناس لانه معصوم عن الاركان الاسلام، وهو 

ن ى ايماأن تجعل الامامة هي الاساس عليجب ويعلم الظاهر والباطن، ولهذا الاوصاف 

ة، لشيعبالكفر لمجرد اختلاف مع ا الرجل أو كفره وأن تجعل المسلم معرضا للاتهام

ن زعموا أالبيت حيث  وكذلك مارس الشيعة التطرف عن طريق تكفير الصحابة وأهل

ند رف عالتط سواى سبعة، وهذا دليل يعد دليل ملموس نحوالصحابة ارتدوا بعد النبي 

 عوام الشيعة.

فية الصووبينت تعريف أهل السنة حيث أنهم انقسموا إلى قسمين وهما: السلفية و

 ومن كلا القسمين  يرى منهما الغلو والتطرف.

يث ءت مناج تطرفهم من الصفات الله حتعد المعتزلة فرق المتطرفة، حيث جا

 نقل وتكملوا في مسألة خلق القرآن.قدموا العقل على ال

عالج القران مسألة الغلو والتطرف، بالحوار والجدال بالتي هي أحسن: وجادلهم 

بالتي هي أحسن، ورد في القران الكريم في أماكن كثيرة حوار الله سبحانه وتعالى مع 
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ل العنف بد نا التمسك بالحوار مع مخالفينا سانية الشيطان، هذا يدلألدّ وأشدّ أعداء الإن

وكذلك جعلناكم  ان يرشدنا إلى الوسطية والإعتدالالقرواستعمال التطرف إن أمكن، و

 أمة وسطا، هذا معناه عدم التهاون مع أصول الثابتة في الإسلام، وعدم الغلو فيها.

نقول ر، ل إفراط ولا غلو ولا تقصينشر الأفكار المعتدل الذي لا تفريط فيه ولا

يمة، قدلة لجميع الناس أن الرسول عليه السلام جاء بعقيدة محكمة وسليمة وشريعة معت

 فهو الرحمة المهداة لجميع من في الأرض.

ء نبياإحياء دور علماء المصلحين وإبراز مظاهر إصلاحهم، فالعلماء ورثة الأ

لفكر ضح ان خلالهم نبين العلم النافع، ونوولهم السلطة العلمية وحجة على الناس فم

المتطرف الذي هدفه إضرار البشر وزرع الريب في قلوبهم وتحريض بعضهم على 

بعض وإحداث الفوضى بين المسلمين، فعلماء المخلصين الصادقين، هم الحصن 

 الحصين للإسلام والمسلمين، وللفرد والمجتمع بأسره.

وتوضيح  والبراهين المقنعة والعلم الصحيح،محاورة ومجادلة أهل الغلو بالحجة 

، مثلهالحقائق لهم، لأن أكثر ما يصدر من أهل الغلو عن جهل، والعنف لا يعالج ب

صحابه م وأوإعادة بناء المجتمع المعاصر يحتاج لمثل ما كان عليه الرسول عليه السلا

 الكرام من إعتدال ووسطية في معالجة الغلو والتطرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 
 

 در والمراجعالمصا

 

  ـ، ه273 تابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد

فيصل  -بية سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الدار إحياء الكتب العر

 عيسى البابي الحلبي.

 الجامع  هـ،279محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ت

روت، سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي بيالكبير 

 م.1998

  هـ، 790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي،ت

 الاعتصام

 1طدسة، ابن الحسن علي بن ابراهيم القمي، تفسير القمي، مؤسسة المهدي قم المق 

 هـ.1435

 ،مية، لاسلااالناشر جامعة الامام محمد بن سعود  ابن تيمية، منهاج السنة النبوية

 م.1986  1ط

 4لبنان، ط  -بيروت-ابن خلدون ت، تاريخ ابن خلدون، دار احياء التراث العربي. 

 در ار حيابو الحسن بن اسماعيل بن اسحاق الاشعري، الابانة عن اصول الديانة، د

 م.1948اباد الدكن 

 حد حمد بن عبد الكريم بن عبد الواأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن م

تحقيق:  هـ، الكامل في التاريخ،630الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير، ت 

 .1997 1عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط

 قيق ابو الحسن علي بن الحسين بن المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح

 م.1938لحميد،  دار الرجاء مصر محمد محي الدين عبدا

  ـ.ه1298ابو الحسن علي بن محمد الماردي، الاحكام السلطانية، ط القاهرة 
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 مع هـ ، مج807أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، ت

 هـ.1407الزوائد ومنبع الفوائد، دار الريان القاهرة 

 بي مصرالحل ي اللغة والادب دار البابيأبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الكامل ف 

 م.1937

 :هـ(، 548 أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى

 الملل والنحل، دار المعارف القاهرة.

  هـ، 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ت

 م.1988 1، دار إحياء التراث العربي، طالبداية والنهاية، المحقق: علي شيري

  هـ، 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ت

لكتب اتفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، المحقق: محمد حسين شمس الدين، دار 

 هـ. 1419 - 1يروت، طب –العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

  لمعروفبن محمد الوارق البغدادي المعتزلي الشيعي اأبو الفرج محمد بن أسحاق 

 بابن النديم، الفهرست، تحقيق تجديد رضا تهران.

 ئق ابو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقا

 هـ.1407 3غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي بيروت، ط

 هـ، 211ليماني الصنعاني، تأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ا

الهند،  -المصنف، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي

 هـ.1403 2يروت، طب –المكتب الإسلامي 

 دار لضلالابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطواسي الامام الغزالي، المنقذ من ا ،

 م.1983الاندلس بيروت 

 ار ديف النووي، تهذيب الاسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شر

 الكتب العلمية بيروت.
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 تاب أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، ك

ر اشر: داهـ، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الن170العين، ت 

 ومكتبة الهلال.

 لدين افرح الأنصاري الخزرجي شمس  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن

مد هـ، تحقيق: أح671الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، ت  القرطبي،

 م.1964، 2لقاهرة، طا –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

  لدين فخر ابأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب

ق: هـ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، المحق606ي، ت الرازي خطيب الر

 علي سامي النشار، دار الكتب العلمية بيروت.

 حمد بنأمام ابو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الا 

 م.2001 1حنبل، الناشر مؤسسة الرسالة، ط

  لمذاهبت في االمفيد، اوئل المقالاأبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي 

 م.1371المختارات، تبريز

 بي أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرط

يد ولد هـ(، الكافي في فقه أهل المدينة، المحقق: محمد محمد أح463)المتوفى: 

 م،1992، 2ماديك الموريتاني، دار الكتب العالمية، ط

 مد بن عبد العزيز الكشي، رجال الكشي،مؤسسة الأعلمي ابو عمرو مح

 للمطبوعات كربلاء.

 .أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، شرح السنة 

  م.1931ابو محمد الحسن بن موسى النوبختي، فرق الشيعة، طبعة اسطنبول 

 دي، ابو محمد علي بن أحمد الظاهري ابن حزم، الرد على ابن النغريلة اليهو

 م.1930ق احسان عباس، القاهرة تحقي

  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ت

 م.1317الفصل في الملل والأهواء والنحل، القاهرة هـ، 456
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  ،م.1928ابو منصور عبدالقادر بن طاهرالبغدادي، أصول الدين ط اسطنبول 

 ،دار المصرية. ابومنصور محمد بن احمد الازهري، تهذيب اللغة 

  ابي النصر محمد بن مسعود ابن عياش السمرقندي، تفسير العياشي، مؤسسة

 م.1991الاعلى للمطبوعات بيروة 

 1طومي، ، الشيخ ابو النصر محمد بن محمد الفارابي، الناشر: مركز الالهاء الق  

 م.1991

  :هـ( 370أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى

بعة: لبنان، الط –المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت 

 م.1994هـ/1415الأولى، 

  لقرآنااحمد بن حنبل، الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه 

 هـ.1424 1وتأولوه على غير تأويله، دار الثابت، ط

 زي لمقرياعباس الحسيني العبيدي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو ال

ة يرالقاهرهـ(، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار التعر845)المتوفى: 

 م.1913

 ر والنش ترجمةاحمد بن محمد ابن عبد ربه الاندلسي، العقد الفريد، لجنة التاليف وال

 م.1940القاهرة 

 اح هـ، المصب770بو العباس، ت أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أ

 المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر: المكتبة العلمية بيروت.

 خ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شي

لال هـ،  الصواعق المحرقة على أهل الرفض والض974الإسلام، أبو العباس، ت 

 1نان، طعبد الله التركي، مؤسسة الرسالة لبوالزندقة، المحقق: عبد الرحمن بن 

 م.1997

 احمد بن يحي ابن المرتضى، المنية والأمل شرح كتاب الملل والنحل، دار 

 هـ.1316المعارف العالمية، 
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 1ة، طأحمد محمد جلي، دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين، ط العربية السعودي 

 هـ.1406

 و بن أحمد، الزمخشري جار اللهأساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر 

 –يروت بهـ( تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 538)المتوفى: 

 م.1998، 1لبنان، ط

 :هـ(، 728 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، )المتوفى

 م.1999، 7المحقق: ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

 اشر ، النالامام علي بن ابي طالب، نهج البلاغة، تحقيق السيد الحسيني الشيرازي

 دار العلوم.

  م.1960الامين السيد محسن عبدالكريم، أعيان الشيعة، ط الانصاف بيروت 

  م.1941أمين المرحوم احمد، فجر الاسلام، القاهرة 

 وزيع لطباعة والنشر والتثقة الاسلام الكليني، اصول الكافي، دار المرتضى ل 

 بيروت لبنان

  لبيس هـ، ت597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت

 م.2001 1إبليس، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط

 .جمال الدين بن نباتة المصري، سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون 

 ؤن م في علم الكلام، المجلس الأعلى للشحسن محمود عبداللطيف، غاية المرا

 الاسلامية القاهرة.

 ار دجه، خالد كبير علال، التعصبي المذهبي في التاريخ مظاهره آثاره أسبابه علا

 م.2008المحتسب، 

  م.1987د. ادريس الكتاني، كيف نفهم التطرف الديني، الكويت 

 م1962بغداد  الدكتور كامل مصطفى الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، ط. 



102 

 
 

 ين لعابدزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين ا

، هـ ، التوقيف على مهمات التعاريف1031الحدادي ثم المناوي القاهري، ت 

 .1990، 1تحقيق محمد رضوان، دار الفكر، ط

 رح شفي، لنسسعد الدين .النسفي، نجم الدين .سعد الدين التفتازاني .نجم الدين ا

العقائد النسفيه، شركة صحافية عثمانية مطبعة سي جنبولي طاش جوارنده 

 هـ.1326

  معجم  هـ،626شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، ت

 .1995 2الناشر: دار صادر، بيروت، ط البلدان،

 .الشهرستاني نهاية الاقدام، مكتبة المتنبي القاهرة 

 النجف 9د الحسن آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، طالشيخ محم ،

1962. 

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري

 –للملايين  هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم393الفارابي )المتوفى: 

 م. 1987، 4بيروت، ط

 م.2005، 1ط 

 ،الدين  هـ(، التبصير في471أبو المظفر )المتوفى:  طاهر بن محمد الأسفراييني

الناشر:  وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، المحقق: كمال يوسف الحوت،

 م.1983 1طلبنان،  –عالم الكتب 

 يب عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقر

 النواوي، الناشر دار طيبة.

  حمن في هـ، تيسير الكريم الر1376بن ناصر بن عبد الله السعدي، ت عبد الرحمن

 1طالة، تفسير كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرس

 م.2000
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 بو ني، أعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرايي

أبناء  ان الفرقة الناجية، شركةهـ، الفرق بين الفرق وبي429منصور، المتوفى: 

 .1شريف الانصاري، بيروت لبنان، ط

 ،ت   عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين

ركة شاشر: هـ، السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم، الن213

 م.1955 2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، ط

 ة لقاهرادالجبار بن احمد القاضي عبد الجبار، شرح اصول الخمسة، مكتبة وهبة عب

 م.1996 3ط

 دارعبدالحميد بن هبة بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ، 

 احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي.

 حاث للابا عبدالله بن محمد الناشيء الاكبر، مسائل الامامة، ط المعهد الالماني

 م.1971الشرقية بيروت

 دار  ،2، طعبدالله سلوم السامرائي، الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية

 م.1982واسط للنشربغداد 

 علماءالعلامة السيد هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن، الجنة من ال 

 م.2006 2والمحققين منشورات مؤسسة الاعلى للمطبوعات بيروت لبنان، ط

  ،احياء لناشراالعلامة محمد باقرالمجلسي، بحار الانوار لدررأخبار الائمة الاطهار 

 الكتب الاسلامية.

  على بن محمد بن على جرجاني، التعريفات، شركة القدس للتصدير القاهرة

 م.2007

  حقق: التعريفات، الم هـ،816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ت

ماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار القلم بيروت لبنان ضبطه وصححه ج

 م.1984
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 ة، ة وهبعلي عبدالفتاح المغربي، الفرق الكلامية الاسلامية مدخل ودراسة، مكتب

 م.1986 1ط

 م.1964 علي يحي معمر، الاباضية في موكب التاريخ، دار الكتاب العربي القاهرة 

 ني بن حجر أبو الفضل العسقلا فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي

 .1379يروت، ب -الشافعي، دار المعرفة 

  ـ، المنية ه415القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني المعتزلي، ت

 والأمل

 اعة للطب القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، الشركة العربية

 هـ.1380والنشر القاهرة 

 1جبار، شرح اصول الخمسة، دار احياء التراث العربي، طالقاضي عبد ال ،

 هـ.1422بيروت 

  سننه ولجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم

، وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

 هـ.1422، 1المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

 ب مانع بن حماد الجهمي، الموسوعة الموسيرة في الديان والمذاهب والاحزا

 هـ.1420المعاصرة، دار الندوة العالمية للطبعة والنشر الرياض، 

  :لقاموس هـ(، ا817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى

عيم لة، بإشراف: محمد نالمحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسا

، 8لبنان، ط –العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م. 2005

 ي لحرانمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا

لملك اهـ(،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،الناشر: مجمع 728)المتوفى: 

م ية،عامصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودفهد لطباعة ال

 م.1995هـ/1416النشر: 
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 ب محاضرات شيخ جعفر السبحاني، على سبيل المثال الإلهيات على هدى الكتا

 والسنة والعقل،

 المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، ت :

،  1وت، طهنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية  بيرهـ،  المحقق: عبد الحميد 458

 م. 2000

 ندرية،ة اسكمحمد ابو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام، دار المعرفة الجامع 

 . 2ط

 ح إيضا محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في

 م. 1995 وزيع بيروت  لبنان،القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و الت

  هـ، 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ت

زارة ومقاصد الشريعة الإسلامية، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: 

 م. 2004عام النشر:  الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

  ،أصول السرخسي، الناشرمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة  السرخسي 

 المعرفة بيروت.

 ى: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين المَلَطي العسقلاني )المتوف

سن ن الحهـ(، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، المحقق: محمد زاهد ب377

 الكوثري، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث مصر.

 هـ، 310الب الآملي، أبو جعفر الطبري، ت محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غ

ن عبد لله بتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور عبد ا

 م. 2001 1المحسن التركي،  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

  310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، ت ،

، 3ط خ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، الناشر: دار التراث بيروت،تاري

 هـ.1387
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 دارمي،م، المحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حات 

شعيب  هـ(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المحقق:354البُستي )المتوفى: 

 م.1993 2يروت، طب –الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 2محمد بن سرور بن عياض العزي، الفقر والعنف، الامارات دبي، ط. 

  ،1963محمد بن عبدالله ابو المعالي، بيان الاديان، راضي تهران. 

  لطلب اهـ، أدب  1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ، ت

 ،لبنان بيروت -ر ابن حزم ومنتهى الأدب، المحقق: عبد الله يحيى السريحي، دا

 م.1998 1ط

  لقدير، هـ ، فتح ا1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، ت

 هـ.1414 1مشق، بيروت، طد -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

  محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ، ت

عة د محمد شاكر، الناشر: شركة مكتبة ومطبهـ، سنن الترمذي، تحقيق أحم279

 م 1975 -هـ  1395  2صر، طم –مصطفى البابي الحلبي 

 وم للعل محمد بن فتحي عيد، واقع الارهاب في الوطن العربي، الناشر جامعة نايف

 .1999الامنية الرياض السعودية 

 ،الزَّبيدي،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى

هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، ، المحقق: مجموعة من 1205ت ،

 المحققين، دار الهداية.

 ويفعىمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الر 

 هـ. 1414 - 3يروت، طب –هـ، دار صادر 711الإفريقى، لسان العرب، ت 

 م.2001لم الكلام، دار البقاء القاهرة، محمد صالح السيد، مدخل إلى ع 

 هـ1441 2محمد عمارة، تيارات الفكري الاسلامي، دار الشروق القاهرة، ط. 

 مكتبةمحمود خطاب السبكي، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى الدين الحق، ال 

 م.1977المحمودية السبكية 
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 بة الانجلو محمود قاسم، نصوص مختارة من الفلسفة الاسلامة، الناشر مكت

 م.1969 1المصرية القاهرة، ط

  هـ.1431مدخل الى علم الكلام، مركز نون للتأليف والترجمة، تاريخ الطبع اذار 

 ار دميد، المسودة في أصول الفقه، ابن تيمية، المحقق: محمد محيي الدين عبد الح

 الكتاب العربي.

 بة مكت في القرآن مصطفى ابراهيم محمد أمين الزلمي، لا قتل للمرتد غير المفسد

 م.2016التفسير أربيل 

 ـ.ه1416، 12مصطفى الشكعة، إسلام بلا مذاهب، الدارالمصرية اللبنانية، ط 

 1طونس، مظاهر الغلو التشدد في طالبان، محمد تقي الاسلام منجدي، دار الوعد ت. 

 حسين معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو ال

، هـ(، المحقق: عبد السلام محمد هارون، ط دار الحديث مصر395فى: )المتو

 .2ط

 يل مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين، الاشعري أبي الحسن علي بن اسماع

 م.1980، دار احياء التراث العربي بيروت 3الاشعري، ط

  بيروت –المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي،الناشر : دار الجيل ،

 ، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة.1997الطبعة الأولى ، 

 1379 3المولى محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، مكتبة الصدر، ط 

 شمسية.الناشر طبعة مؤسسة الإمام الصادق، قم، إيران.

  ن حمد بمالنهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن

هـ(، 606الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى:  محمد بن محمد ابن عبد

بيروت،   -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية 

 م.1979

  لسنة اهبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، شرح اصول اعتقاد اهل

 هـ.1402والجماعة، دار طيبة الرياض، 
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  1في الفلسفة الاسلامية، دار المعرفة بروت، طيحي هويدي، محاضرات ،

 م.1966

 لشروقيوسف عبدالله القرضاوي، الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف، دار ا 

 م.2001، 1القاهرة، ط
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EKLER 

Ek 1. Orjinallik Raporu 
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009647504733951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Yusifabdulla1983@gmail.com

